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فى سيره ومصس ره 


ید 


فى هذا الکتاب 


مقدمة 

الفصل الأول "عصر الرّؤيا " 

الفصل الثان ‏ "فى سخب ال" 
الفصل الثالث - "ف عصر العقل" 
الفصل الرابع "ف عصر غاندىء وال" 


لا وقت عندنا لمقدمة طويلة» فان لا أريد أن ارجئ لقاء کم 
مع الوضوع والکتاب .. 

وإذا كان لابد أن یکون لكل کتاب مقدمة تُعرّف القلری 
بعرضه ومنهاجه» فدعون آصنع هذا فى کلمات سريعة. 

۰ إن هذا الکتاب تقل رویة تارنخية اوکسب الضم یر 
الانسان" فى رحلته» منذ بدأ مَسيره حن یومنا هذا . ری 
تسعی إلى استخلاء الخصائص الى یقود الضمیر بها قافلة 
الإنسان صوّب كمالها المقدورء كما تحاول استشراف الستقبل 
الواعد لبق الإنسان من خلال التجرية الحيّة للضمير. 

+ ون كان قت ما تارف الاس على تسه 
ب"الضمير الدولى" أو "الضمير العلمی" آو الضمیر الدیسیی" 


له س الضم ملاسان 
أو"الضمير الاجتماعی" - فإننا نعن ب"الضمير الإنساق" ما هو 
عم من هذا کله وأكثر شولا . 

نعین به تلك البَصيرة ال أفاءها الله على انس البشرى ان 
بجموع أفراده. وعبقريّاته؛ ورژاه.. نعن به إرادة التفرّق الى 
تقود بإلحاحاتها النبيلة وحَدْميها الفوم؛ جميع العائلة البشسرية 
لتعانق مصيرها ار العظيم . 

ه وجنا هذا یقرم على فَرْض .. 

فحْرَى هذا الفرضء أن الضمير مشيئة حيّة تعمل فين اء 
وأنه سبق العقل فى الظهور وتفوّق عليه وأنه بدا - يوم بسا - 
رشيدًا واعيّاء كأئما معه من الله نورء وأن رژاه الى هتف يها 
حين من ألوف السنين كانت ؤاضحة الرشدء وأما السدّاحة الى 
صاحبت وسائل التعبير عن تلك الرژی» فلم تكن ين عمل 
الضمیر - بل كانت من عمل العقل الناشی والفکر الْبتدئع .. 

ولیس معن هذا أن الضمير ولد كاملاء وأنه لاینمو.. کان 
لقد ولد يحمل رشده؛ ويعرفه بطريقة ما طريقه» ثم هو يمد هذا 
ينمو ويتكامل مع الزمان . 

وقد تسألون: كيف يُنهض بحث كهذا على جرد فرض..؟؟ 

وأجيبكم:إن "اينشتاين" ‏ كما يقولون ؛قد بن نظريته ق 
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النسبية على ان عشر فرضا لم يكن بينها فرض واحد يمكن 
التدليل على صحته» ومع هذا فقد أفضت تلك الفرّوض إلى 
نظرية النّسْبية بكل ما تنطوى عليه من يقين وإعحاز ۱۱.۰ 

وصحيح أنه لابد أن يُكون للفروض أساس منطقى حسق 
عکن أن نتوصّل بها إلى المعرفة واليقين العملى.. وأقول لکم: 
أن قَرْضًا الذى ينهض عليه هذا الکتاب» له من ابذارة المنطقية 
والتاريخية حظ کبی يبدو هذا واضحًا میا ونحن نيصر من 
لال الرحلة الطويلة للضمير؛ اتجامّه الفذّ نحو المصير الانسان فى 
وحدة» وتكامل.. وق یبد لا تكاد تُخطئ» وتقدير لايكاد 
E‏ 

» ففى "عصر الرژیا"؛ نرى الضمير الإنسان يستشوف فى 


حدق كل رچم مکنونة بين البشرية والکون والعام..۱۱ 
وف "صحبة النبوة" نرى الو حى يرك الكثثير من رژاه 


السالفة وهنحه من ور فق ما يفيك رشده زییت م ۰ 

وق "عصر العقل" بحد العلم بکل قوانینه؛ والانس‌انیات 
بكل جَيّشانها وبهائهاء يحملان المشعل لیا به كلمة 
0 8 

٠‏ وق عصرنا هذاء الذى أسميناه 'عصر غاندى. والذره“ 


۱ مالنم ملاسان 
يتمثل فيه كما قلنا فى ختام الکتساب نماية مُسير..وبداية 
مَصير. .!! فيستبين للبشرية طريقها الأوحد . ويستكمل الضمير 
و ورهلة 
o»‏ 

وبعد» فقد حرحت من هذا الکتاب بيفين لاریب فيه. 

هو: أن الأرض لن يرثها دعاة الفتك» ولا أولياء التحلف» 
ولا حَملةٌ الكراهية.. 


بل ستيرثها عباد اله الودماء. 


ل وال انرا 


السلام والرحمة.. أولياء الإيمان والعقل.. أصدقاء الانسان 
والحياة. 


خالد محمد خالد 


الفصل الأول 


ألفى الانسان نفسه جزءً! من حياة فذة. تعمل داعل کون 
لا تنتهى عجائبه . 

وق البيئة القريبة منه والى تُمثل عشيرته الأقربين كان 
يرقب المشاهد فى دمّش . 

فالماء يحرى . وتحرى الحياة فى أثره . 

والأرض تمتز بالزرع الطالع . تحمله فى عناء ثم له فى 
حنان.نم ترعی مع الشمس شبابه» حى إذا جاء ميقاتهُ العلوم 
آسمته قرباناً للانسان» وتلقّفته مناحل الحصاد ..!! 

وتعود الأرضء فتتلقى البذارٌ من جديد» والغراس.. وتُعاود 
كرما فتحمل وتلد» وتُعطى القرايين. 

والإنسان.. ما الإنسان ..؟ 


إنه کهاتيك الواليد من الزرع. 


که سا سر لسن 

تلده الحياة. وتدفعه الأرحام إلى أبهاء الوحرد ثم تلف 
ماحل الموت حين يجىء ميعاده . 

با الهاة ق نشاطها الخالد لق ئ.. مراد ق رن 
مواليد..!! 

ويرنو ببصررته إلى البيئة العليا.. هناك ف الأعمال البعيدة.. 
عند ذلك السسّقف المرفوع فيرى نفس المشهد . 

الشمس تطلع كل صباح من الشرق» وتعبّر الآفاق لى 
رحاتها ابلليلة وموكبها الأبدى» حيث تأوى آحسر النهار 
لمستقرها فتهبط إلى مخدعهاء رعوت يرم.. 

وق الصباح تعود الشمس» یرد يوم حديد. والقمر يطلع 
ذات ليلة على اسنْتحياء» حيطا من الضياء رقيقاء وفتااه مرا 
ثم ينمو ويكتمل بهاؤه؛ ثم ينسحب من الحياة رودا رویته 
حى يختفى» ويختفى معه ضياؤه.. إنه يستريح من رحلته الضيفة 
لیغود ويستأنفها من جديد ..!! 

والرياح تحرى مرس وعاصفة . 

والرعود» والبروق» تروح وی مُذكرة ومنذرة.. 

ما هذه العجائب..؟؟ وآیان مرساها ..؟؟ 


کان الناس يُحدٍسون» ويفكرون . 


وكان الضمير الانسانن ف مُقره الستکنٌ يرصد ويتفخّص. 
ا يتذكر .. 

على أية حال» فها هو ذا ببصر فيما حوله من مشاهد 
الكون والحياة جلالاً واقتدارًا 2 

فهل يرهبها.. هل بها ..؟ 

هل بدو منها ..؟ أم يُعرض عنها ..؟ 

هل مها سعه ليسمع همها وتجواهاء أم يجعل بيه 
E‏ 

الحق» أنه لم يكن له حق الاحتيار فأين المفر ۱۴.۰ 

إنه مهما يهرب من الأرض فل الأرض . 

أو من الشمس » فإلى الشمس .. 

أو من الحياة والموت» فإلى الحياة والوت . 

إن خر ما یصنسع إذن أن يتعرف إلى هذه القُسوى 
والكائنات. 


ومّن يُدرى.. لعله كان أب 


وأن يُمْرض عليها صداقته واخاعه. 
إن أمر هذه العائلة لمحیب حا !1 
العائلة لین تنهله الآن بحركتها ان فى الأرض ول فى 


الاك متسه هه طاشن 
السماء. لابد أن لما عائلا کبیراه فإذا أراد أن یتعرف على العائلة 
كلهاء فلا مناص من البدء بعائلها وكبيرها ترى ماذا يكون؟ 
ريا.. أم ملِكًا.. ام آيا ..؟ 

فليكن أى شىء من هذا .. 

الهم أن برحل إلبه ویقرع باب داره» ویقسول له: إن 
أعرض عليك وعلی كَرْنك صداقی؛ وصداقة ابلدس الذی أمثله. 

ولکن أنّى له هذا الحكم السریع..؟ الحكم أن لهذه العائلة 
ابا وعائلا ۶.۰ 

تلك هی سنة الحياة كما یراها . 

فلکل نبئّة حضراء زارع بزرعها ویرعاها . 

وهذا الکوخ, أو البیت » له بان بناه 

ولکل حراث صانعه» ولکل حديقة انها .. 

ولکل عائلة من بن الئاس أبوها . 

فهذا الماء الذى يجرى.. والقمر الذى يبرُغ.. وصاحبة 
الجلالة "الشمس" الى يتحرك موكبها المهيب كل يوم 
وكأنها تستعرض رعاياها.. وهذه الرياح الى تسبح وتقرح 
حبن ترضى.. وتزجر وتدمّر حين تغضب . 

الیش كالاب" وندها.. آم تراها لدت ا 


إن عمر زار ۷ 
إنه يستطيع أن یری وراء کل شیء فى دنیاه آباه وصانعه. 
تمن هو الاب" الذی ولد هذه امّوی..؟ ومن الساری 
الذى لق وسوی ۲.۰ 

لکن هذه الشمس . 

_ وكذلك القمر» والريح» ولسماء» والأرض» والنهرء 
والبرق ‏ بقوتها الخارقة؛ وح ركتها الدائبة» وطاقتها العارمة 
ومیرها الحبو. 

اتشَجُم على الاقتراب منها فضلا عن عقد آواصر الصداقة 
معها .۱۴ 

إنها عوالم آحری لا مت للانسان بصلة .. 

عوالم أخرى ..؟؟؟ 

كيف..؟ وهی جزء من حياتناء وحيائنا حزء منهاإنتا 
جيم لد وقوت. . ونبعت . 

كلنا.. الشمس, والقمرء والزرع؛ والانسان وایوان. إن 
هذا ليُشجع على أن يكون بيننا وين هذه وی إلف وزمالة . 

صحيح أا رهيبة» ومحيرة» ونشع منها قداسة عُلوية . 

ید ان صداقتها رغم هذا كله. هی خير سبيل لفيممهاء 
وئحب بأميها . 


۱۸ مع الضمير الانسان 

واا کانت الصداقة بین صغیر وکیسیر.. بين الانسان 
الضعیف وین القوی ال يبدو أنه مّدین مها بحياته وبقائه. 
فستاعذ من أحل هذا طابع التقدیس والوبادة . 


وأى باس ..؟؟ 

نعبدُها ؟؟ ليكن ذلك وهل العبادة إلا التوقير ق توئ 
أعلى. 

ولاذالائوقرها؛ وهی - فيما يبدو آهل لکل توقیر؟! 

هكذا ‏ فيما نحسب ‏ كان حديث الضمير مع نفسهق 
فجر حياته. 

إنه يقترب من آفراد العائلة المقدسة جميعاء ويعطيهم حبه 
وصداقته وتقديسه . 

واته لشیم باهر حفاء أن يبدا الضمير عمله بعقد صداقة بين 
ابلنس البشرى والکون یأسره .. 

إن كثيرًا من الورحين؛ وفلاسفة التاريخ الذين یقفون عند 
هذا الشروق للضمير الانسان لايرون وراء عبادة تلك القُوى 
سوى التخّط والمخوف . 

آما نحن» فدعنا نذهب ال الرأى الآحر.. دعا نمل فى غير 
مُغالاة: إن الضمير الانسانن كان یعرض صداقته على الكوّن 


ف عم اوا ۹ 
لکی يطمئن إليه ويفهمه جيدًا 

وكانت طقوس العبادة الى تسرك الناس يمارسونها 
يومذاك. شعائر هذه الصداقة الكونية البكرة . 

صحیح أنه سیکون مت تخبط بيد آن سبط سیکون ال 
الأشكال رالطقوس, لأا من عمل العفل واحتراعه آما "الرؤيا" 
نفسها. .أما"الموهر" ذاته» فأمر عظيم باهر العظمة.. هذا الذى 
تحاول حضارتتا اليوم فى ذروتها أن نصنعه. مصافحة الكون 
وفهمه..! 

إن"الفكرة" ذاتها من وحى الضمير وعمله . 

أما تنفيذها فمتروك للعقل.. والعقل يومئذ رغم مهارنه فى 
الحضارة العمرانية والعملية؛ فان قدرته على التحطیط الروحی 
كانت محدودة وقاصرة . 

من أحل ذلك ستجیء وسائله ف التعبير عن رؤى الضمور 
ساذحة وغريرة . 

وهی تبدو ساذجة وغريرة اليوم» بعد خمسة آلاف سنة من 
حدوثها.. وبعد أن نخلعها من إطارها الزمئ» ونخرجها من بیتتها 
التاريخية» ثم ننثرها اليوم تحت أعينناء ونقيسها عقاییسنا ف القرن 
العشرين.. تلك القاییس الى أثمرتها تجارب خمسة آلاف عام 


5 مع الضمم الانسان 
لم يكن منها مع العقل الانسان يومذاك شىء !1 
e»‏ 
لقد اجه "الضمير الانسان" إلى مؤاخاة الكون فى ذلك 
المطلح البعيد.. وأمْلى على قُوى الذهن مشيعته. 
ولسوف بحد"جوهر" هذا الاتجاه موجودا يومذاك فى كل 
مكان يوحد فيه بشر متحضرون 
ستراه ق مصر القليمة.. وسنراه فى أشور.. وق بابل. 
ولکن ستختلف وسائل التعبیر باحتلاف طبيعة التفکیر فى كل 
بيتة وبلد . 
ons‏ 
والضمير وهو بحسل الحاحة لمذه العلاقة وهذه الصداققم» 
وهو يضّمّنها أعلى درجات التوقير» وهی العبادة» لاینسسی - 
وتا لگ كان فى هذا بلهرًا - نقول لایسی آن ینیم نة 
العلاقة على التوقیر المتبادّل» والتکافو اللحوظ . 
فحين بخلع على هذه القوی السيادة والالوهة» سنراه يخلعها 
كذلك على الإنسان . 
وإذا كان الانسان سيتجه بالعبادة والتقديس لقوّی الكون 
هذه» من شمس وكواكب» وماء وأرض» وق صورة اتهالات 


ن عصر ازيبا ۱ 
وقرابين؛ فان هذه القوى نفسها ترد إلى الإنسان التحيّة بأحسن 
منهاء وذلك بعملها الدائب فى سبيل حفظ حياته واستمرارها. 

بل إن هذه القُوى هی البادئة بتحيّة الإنسان» وذلك بعملها 
من اجله منذ بحيئه الأرضء وقبل محيقه..!! 

إن الضمير یحیّی هذه القرى إذن ویحیّی الانسان معها إنه 
يُحبّى أصدقاءه احدد العظمين . 

فلیکرتوا إذن سادةء ولیکونوا آهة» ولیکن الانسان عضواً 
فى أسرة الآطة . 

تری, لماذا مادام"الإنسان" موضوع تكريم هذا الضميرء ۸ 
يضع الضمير صفة"الإنسانية" مكان صفة "الألوهية" ..؟ 

ناذا لم يسم هذه القوى العظمی"آنامیی" بدلا من "آلمة".؟؟ 

إن فى هذا لبرهائًا آخر على صدق حسّ هذا الضمير. 

إنه مع تقديسه نوعّه الانسان. لايرى ف الإنسان ولا فى 
الإنسانية كلها حل اللغز الحفى الكبر الذى يحيط به ويُحسيره.. 
إن الانسان جزء من اللغزه لاأكثر . 

فالإنسان» ليس هو الذى أنشأ الأرض الى تخرج الزرع 
والشمر, وتحمل على ظهرها الناس والأنعام .. 

والانسان ليس هو الذى خلق الشمس والقمر و التجوم.. 


والانسان ليس هو الذى خلق المياه الىد الحياة والأحياء. 

فلابد من وحرد قوة أعلى . 

آئسمی هذه القوة"إنسانية" ..؟؟ 

كيف؟ والانسان جرد مظهر من مظاهرهاء وآية من 
آياتها..؟ إنها شئ أكبر .. 

إنها "الألوهة" 5 
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ولكن إذا كُنا حزما من هذا اللغز الکبیر. من هذا الكون 
العظيم » فلماذا لانبقى بقاءه .. 

إن النهر عسوت. لكنه يجيا وتتجدد حياته عند الفيضان 
كل عام» فالوت بالنسبة له غياب عارض» والخلود هو 
القاعدة. . 

والشمس تموت كل يرم فى الغرب» وتقضى الليل كله ف 
برزحها الروحی» لكنها تعود للحياة كل صباح؛ فهى حب‌الدة 
والأرض تموت حين تقفر من الزرع وتبقى هامدة.. لكنها تعود 
إلى الحياة فتهتز حضرة وهجة وغطاء وهی إذن حالدة.. 
والنجوم تموت ف النهار؛ وئولد ق الليل. 

وهكذا تبدو الحياة حركة دائبة يتناوّبها الوضوح والخفاء 


ربا ۳ 
واحضور والفیاب. 
وإذا كان الغیاب يعن الوت؛ فان الوت كذلك لايعمن 
شيئاً سوى الغياب . 


وما دام كل شئ عوت ويحياء يغيب ویعود فالانسان ليس 
ععزل عن هذه العملية الكبرى الى تحتضنها ديمومة لي سس لما 

إنه إذن لايخضع لفناء ففائى مطلق . 

بل إن له ليما وعردة يحسده ونفسهء أو بنفسه فى حسد 
جدید . 

الهم أن اموت ليس إلا الیل الذى يخترم طريق حيسناة 
الإنسان ‏ أى إنسان ‏ وسيعود الوتی إلى الحياة» أو تعود الیسهم 
الحباة» فوراء كل ليل صباح . 

هناك ٍذن" کون" » والانسان جزء منه . 

هناك إذن " ألرهة "» والانسان جزء منها . 

وهناك إذن"خلود" » والإنسان حزء منه. 

وكما ذكرنا من قبل لن تقتصر ری الضمير الانسان 
هذه على بلد درن آخر . 

بل ستلتقی بها ف العالم القدم كله . 


4 مع الضمم الانسان 

فى مصر القديمة.. وق أشور.. وبابل.. وق المند والفرس» 
وائینا. 

ولن یکون مت تباین ق وسائل التعبير عنها . 

والان» فلننظر كيف سارت التعبیرات الانسانية عن مذه 
الروّى والکُشوف خلال المسلّك المتباين والتطبیقات المختلفة فى 
تلك الحضارات القدعة . 

وجعبير آخر» لننظر "عمل الفكر" تِجا'رؤَى الضمير" 

على أنه لاینبغی لنا الظِنّ بأن الفكر سيعمل يمعزل تام عسن 
الضمير فى هذه القضايا وق سواها من لیم الى سيّرالى الضمير 
كشفها.. إفما يعملان معا فى تفاهم وثيق . 

بيد أن الضمير وهو يتابع كُشوفه ورؤاه ویلسی 
انعكاساتها التحددة عليه ويحتضن نموها التزايد فى داحله.. 
وإغا يفعل ذلك فى حدود علاقته جرهر الحقيقة لابأشكاها 

فهو مثلا يِس الألوهة جرد الألوهة هذه القوة الى تنمّثل 
فیهاء وتنطلق منها كل طاقات الحياة . 

ولكن هل هذه الألوهة مُشحَصة ام حجردة.. واحدة أم 
متعددة . 


إن الفکر سیمضی ف تفسیر ذلك كله وفق تحريته» فعارة 


ل عصر اليا 1 
یشخصها وتارة جردها.. ومرة ييثها ف قوى الكون .وأحرى 
يلها إلى الأوثان والکهند 

والضمير ف تفس الوقت ماض یسوال استجلاء رژیساه 
وحَذسيه» فبعد حين يشرق ف باطنه جزء آخر من الألوهية تتمثل 
ف هذا ابلزء وحدانية الإله.. ومکذا عضی سئه وفجه تجاه كل 
کشوفه ورژاه. 

ولعل سوالا یواجهنا الآن: 

- أين كان الضمير من هذه الَرارَة الفكرية ية فى تعبير 
الفكر عن رژاه . 

وماذا لم برسم الضمير للفكر الأسلوب السوئ والنهج 
الصحيح..؟ 

وإذا كان قادرا على استشراف الحقائق» وكشف القسسم 
وائتلاك"الرؤيا" الى يستطيع أن يتعرف بها إلى جوهر الأشياء 
فلماذا لم يستعمل مواهبه تلك فى هداية الفكر إلى التعبير 
السديد..؟؟ 

وابلواب فيما نرى یتلحص ف: 

أولا: أن الضمير الانسان لايعرف کل شىء» وهو وان 
يكن عثل "العقل الأعلى" فان المجهول لايتكشف له إلا بقتر» 


لد عع الضمیر کان 
وق ميقات. 

ثانيا: أن الضمير الإنساق يدرك أن فَعَالِيّة الإنسان كامنة ف 
قدرته على الحركة الحرّة. والاختيار الطليق وهو هذا لامح من 
حركته ولا يتحكم فل احتیاره» فإنه لو فعل يكون قد وضّع ف 
طريق موه العقبات. 

إن كل نمو يُحرزه العقل والفكر یر بعوان للضمير علسی 
بلوغ أغراضهء وتحقيق إراداته . 

وإذا كانت الحرية شرط نمائه» فان الضمير الانسان لسن 
يكرن بحاجة لإدراك أن الخطأ الذى يجىء معه المو حير من 
الصواب الذى خیم معه العجز والإخفاق . 

مه 

والآن» فهاهو ذا الكون القريب من الانسان عرج بالآهة 

فاهواء له » اسعه"شو" 

والأرض إله » اتع'غب" 

والسماء إله» اسه "نوت" 

والشمس إله» امه "رع" 

وسيخطو الضمير خطرة يتغرف فيها إل رب هذه الأسرة 
الكونية كلها . 


ن عم راربا ۷ 

فليكن هذا الإله"رع" ف مصر أو" رْدُوا 
أو"براهما" ق المند 

ولیتصوّر الفکر الأسطورى الآهة على النمط الذی تمايه 
عليه خبرته وسذاجته فى كل مكان من ذلك العالم البعيد . 

إن ذلك جميعه ليس أكثر من تدوع للصورة وتعبير عن رؤيا 
الضمير. 

وحلال هذه لتغیرات جيعها علينا ألا تشغلنا الكلمة عن 
"الفكرة" ولاالشكل عن"الجوهر" .. 

ويتساءل الضمير 

ما مكان الإنسان من الاله فى حركة الحياة كلها ؟ 

وما منزلة الناس لدّی الاله ..؟ 

وتحيب الأسطورة المصرية القدعة فائلة : 

"لقد صنع ‏ الإله ‏ السماء والأرض حسب مشيئته. 


ف أشور 


وص وخش المياه وصنع كفس الحباة النياشيمهم .. 
شوم موزل القن امن ا 

الناس إذن صرر الإله انطلقت من جسده حسب التعبير 
القدم 

وبتعبيرنا الحديث اليوم الذى يُقره الدين ذاته ‏ تصبيح 


۸ امع الضمو الاسان 
العبارة القديمة هکنا - "ف الانسان آلوهة". 
کذلکم كان العراقی القدم فى ذلك الزمن البعید حين يريد 
تحصين نفسه» يهيب بقوی الألوهة الکامنة فيه نتراه یقول: 
"إنليل رأسى ‏ وكات إنلل ف تفكيرهم لاهسا " 


"وأوراش الإله الفذء هو الروح الحامية الى تمدى حطاى " 

"عُنقى قلادة الامة إنليل ا 

"وذراعاى منجل الإله الغربى 0 

"وأصابعى من عظام آلمة السماء EEE‏ 
على أنه لم يكن الانسان وحده مجْلى الألوهة.. بل كل أشياء 
الطبيعة وذرات الحياة . 

فما نعدّه اليوم من عالم الجماد أو النبات» كان يومذاك 
طافة إلاهية على أسرارها البالغة ‏ فالبوص مثلا » عند أهل 
الرافدين» وقبل الميلاد بثلاثة آلاف عام» لم يكن جرد #سوص".. 
م يكن بحرد نبات.. بل يتضمن إرادة إلاهية» وقدرة إلاهية هى 
الى تجعل"البوصة" تصدح بالنغم الحلو حين تكون"نايا", وهى 
الى تجعلها تشر الحكمة» حين تتحوّل إلى "قلم" 

والح - لا - يتضمن نفس الإرادة والقوة . 


دعص ادا ۹ 
من اجل ذلك» كان"الأشورئ" القدم يُناجيه حين يُلم به موض 
فيقول : 

"أيها الملح 

"حل عن العقدة : 

"وكخالقى؛ أرفع ابحد والتسبيح لك .." 
والقمح ‏ مثلا _ فيه ألوهة. ومن ثم فهو يصلح قرباگا وسفيرًا بين 
الإنسان والاله . 

من أجل ذلك فحين يقدمه البابلى القددم قريانا للال» 
يستقبله ق حشوع ويناحيه قائلا: 

"إن أرسلك إلى إلاهى. 

"فقد امتلاً قليه سُّخخطا على .. 

" اصلح بيى وبینه اد 
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وتظل فكرة الألوهة تلور وتتحدد فى مصر القدمة تست 
ضغط الضمير ودفعه حن نراها تفقد رويدا رويدا الكثير من 
تنوعها وتشکیلاقا .. 

إن الألوهة فى حس الضمير أكثر حلالا ووحدانية من تلك 
التشكيلات الى أقامها الفکر» سيما عندما دحل الكهنة الميدان» 


۳ س الضمي الإنسان 
وارتبطت مصالحهم الادية بالدین» ومن ثم فالضمیر وهو يقابع 
سيره یعکس على الفکر رژاه فتری الرغبة تسير اتجاه التوحيد 
مبتدئة بالثالوث» منتهية إلى الوحدانية:؛ وهناك نلتقی بهذه 
التصوص . 

"كل الآلفة ثلاثة؛ آمون» ورع وبتاح» ولائان لهم " 

إن عبارة"ولاثان شم"تدل على أنهم يجعلون الثلاثة واحدا. 

وق النص التالى بحد هذا المعيى فى وضوح أكثر . 

"هو الواحد: آمون» ورعء وبتاح ‏ ثلاثتهم معا" 

إن تنوع الظراهر وسلطافاء أتاح الفرصة يومشدة لتصوع 
الآلهة وتكثارها . 

ولكن وحدة الكون. الى كان الضمير يحسها جيداء 
ويدعوا الفكر إليها. كانت تلاشى شيئا فشيئا تأثير هذا التضوع 

على الفكرء وتدعوه إلى الوحدة . 

وهكذا تركزت الألوهة فى ثلاثة ‏ آمون» ورع» وبصاح؛ 
شريطة أن يكونوا معا إلا واحدا.. ولكن كيف يكون الثلاة 

واحدا ..؟ 

إن كل شئ مکن ف سبيل الرصول إلى "الواحد". 
وهكذا عضی النص فيقول : 


دعس اروا ۳۱ 
"هر الواحد: آمون» ورعء وبتاح ‏ ثلاثنهم معا" 
"آمون هو الال» ورأسه رع» وحسمه بتاح" 
هنا تلتقی بسذاجة التعبير» والشکل الخارحى لفكرة تناهت 
من حيث جوهرها فى السمو والنبوغ . 
وتجىء الخطوة التالية فى التوحيد الحاسم حين يئ 
|خحناتون". 
ان حناتون" واحد من ال فراد الذین يختارهم الضمیر أحيانا 
لیقوموا بعمل حیل أو أحيال . 
فیومذاك وقبل الیلاد بسبعين وثلاثمائة وألف عام برجه 
إحناتون کل سلطانه کملك ضد التعدد الذی رآه شر کا . 
لقد واحه بأس الكهنة وضراوة التقالید الدينية للشعب كله 


يعرم قل . 

وراح يهدم ويحطم جميع محائم الأصنام» ويلغى بجرة قلسم 
جميع طقوسها وشعائرهاء معلنا أن"آتون" هو الإله الواحد 
الأحد» وليس هناك له آحر معه ولا إله آخر سواه . 

ولكن ما هذا الإله آتون ..؟ 

إنه القوة اللاهائية . 

إلى هذا وقضية التوحيد تمضى على أحسن مايرام . 


لکن الفکر ‏ يخلص بعد من شوائبه؛ ولاتزال الشسمس 
صاحبة أعظم سلطان على الأفدة . 

وإذن فلتکن هذه القوة اللانهائية حالة فى الشمس . 

وليكن"آتون" إذن هو الاقتدار امائل الکامن فى الشمس . 

وععن آخر. إذا كان لابد أن یکون للاله الواحد رمز 
فلیکن رمزه الشمس . 

ومهما يكن من أمر» فقد كان عمل "خناتون" هذا الذى 
تم ساب الضمير الإنساق كله.. نقول كان وثبة فى تاريخ 
قضية الایعان والتوحيد.. والآن» فلنتعرف إلى الاله الواحد"آتون" 
من خلال صفاته» كما نراها فى الابتهالات والآناشفيد الى 
وضعت يرمكذ لناحاته ودعائه . 

"أنت تبزغ بجمالك ف أفق السماء 

"أنت ياآتون ای الذى كنت ف أزلية الحياة 

"فحينما كنت تطلع فى الأفق الشرقى كنت ملا كل البلاد 
جمالك . 

"أنت جمیل رعظيم رمتلألئ ومشرق فوق کل أرض 

"وأشعتك یط بالارضین حى فاية جميع مخلوقاتك . 


ل اارؤيا. خر 


"أنت خالق الحرثومة ف المرأة 
"والذى برأ من البذرة بشرا 
"وجاعل الولد يعيش ف بطن أمه 


"ما أكثر تعدد أعمالك 

"إنها على الناس خافية 

"يا أيها الإله الأحد 

"الذی لايوجد إلى جانبه إله آحر 

"لقد حلفت الأرض وفق مشيئتك 

"وحينما كنت وحيداء لاشئ معك 

"لقت الناس والماشية والغزلان 

'وجميع ما على الأرض مما عشی على رجليه 

"وجميع ما ف أعلى » ما يطير يأحدحته" 
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وهنا وقد تجلت الألوهة بكل سلطافا فى إله واحد حد؛ 
يظل الإنسان آحذا مكانه فى دائرة الألوهة كذلك فهو موضوع 
رعاية الإله.. بل هو"ابن" الاله ففى الأنشودة نفسها نرى هذه 
الابتهالات 


لإ 555 5س سك رسد 

"إن جميع الناس سويت وجوههم 

"لكى لاترى نفسك بعد وحيدا 

"إن ابنك إخناتون يعرفك 

"فقد حعلته علیما عناصدك وقوتك" 

وف تشبیه آحر يبتهل فيه (حناتون إلى الاله الأحدء فیقول: 

"أنت تشرق بجمالك یاآنون الحى يارب الا بدية 

"نك ساطع وقوی وجميل 

"وحبك عظیم و کبیر 

"کل ما خلقته یطرب آمامك 

"ویفرح ابنك الیل وقلیه فى حبور" 

ولئن كانت صفة النبوة قد تکررت. مختصا أخناتوت بها 
نفسه. فان ذلك لم يكن يعن نفيها عما سواه" ففى نفس هذا 


النشيد نلتقى هذه الفقرة . 
"إيه أيها الإله الذى سوى نفسه بنفسه خالق كل أرض 
وبارئ من عليها " 


"وأنت الأب والأم لكل من خلقه" 


ذ عصر الرزيا. فالا 

وبعده فغدا يذهب"إخناتون" وتقتلع ثورة عارمة كل 
توحيده ونظامهء وتعود الآلحة والعابد والكهنة . ولكن كل ذلك 
لایحدی» فقد ظهرت قضية التوحيد ف الوحود الإنساق 
كحقيقة ناححة؛ ولقد رفع الضمير رايتها حيث لا تستطيع يد 
أن تنالماء وستظل ف مکافا تذكر الغادين عبر الأجيال بالاله 
الواحد الأحد» حى يجىء عصر النبوات ومعه اليقين ..!! 

وتدعم وحدة الكون نفسها فى حركة الفكر» ولا یکتفی 
يومذاك بالوحدة المعنوية. بل تخلع عليها وحدة "بيرلوجية" 
فتقول الأسطورة فى مصر القديمة . 

"كانت السماء مضطجعة على الأرض» ثم انفصلت 
عنها".. أى أن السماء والأرض كانتا كتلة واحدة . 

آما كيف تم هذا الفصام . 

فتقول الأسطورة :إن إله امواء شو" رفع السماء بذراعيه 
القويتين» وبقى ناهضا كأعظم عملاق..قائما بين السماء 
والأرض. 

وتتضح الوحدة البيولوحية أكثر ف رؤياهم أن كل شسیء 
حلق من الماء» فالماء أصل الحياة وأصل الكون . 

وهذه الوحدة الكونية تعكس آثارها على الانسان بصورة 


۳ امع الضمير لانسانن 
تدعم بها نفسها ف شعوره وتفکیره . 

فقد اعتقدوا یومعذ أن کل فرد انسان مرتبط ارتباطا وثيقا 
بحركة الفصول الأربعة وبحركات الکواکب والنجوم ..ق كل 
شئون حیاته من مرض وعافية ورزق وحظوظ وموت ..!! 

ووحدة الحياة کوحدة الکون . 

فكل الکائنات الحية على الأرض أسرة كبيرة ؛ لأن الإله 
حالقهم جميعا . 

وإذا كانت العبادة هی أسمى أعمال الانسان وأرفع 
واجباته» فإنها يرمذاك لم تكن شرفا للانسان وحده.. بل 
وللحيوان أيضا. 

فالأنشودة الى يبتهلون بها إلى الإله"رع" تقول : 

"القردة تعبده .. 

"والحيوانات كلها تقول بصوت واحد: امد لك" ۱۱.۰ 

o. 

والحق أن تركيز الضمير على وحدة الكون كان عظيما 
وأكيدا . 

لكأنه كان يحس أن كل مغائم المصير الإنسان مرتيطة 
بإدراك هذه الحقيقة والعمل وفقها. 


عم ارف ۳۷ 

وف استجابة الفکر لالحاحات الضمير هذه.. نراه يشفابر 
على توسیع اقتناعه بهذه الوحدة وتتمية مفهومهاء حى يقاح 
له يومذاك أن يرد عناصر الكون كلها إلى جوهر واحد ويرى 
إمكانية أداء عنصرء وظيفة عنصر آخعر..!! 

ولندع کتاب"ماقبل الفلسفة' يحدثنا فيجلو لنا هذه النقطة. 

"..وأول دليل على أن عتاصر الكون من جوهر واحد هو 
مبدا التبادل. فقد كان من السهل على العنصر الواحد أن بحل 
محل العنصر الآخر . 

فالیت يريد بزا لكى لايجوع ف العالم الآخرء فكان يقوم 
بسد حاجته هذه بضروب أخحرى من الخبز. فيصنع من الخشب 
أرغفة» توضع معه فى قبره" 

"وللآلحة عندهم أبدال آخرون» فان ملك مصرء وهو أحد 
الآلحةء ذو طبيعة متحولة تجعل فى وسعه الاندماج مع آفرانه الآة 
يق يفير واحدا متهم .. 

"والصریون فى هذاء ۸ یفرقوا بين الرمزية والمشاركة" "فإذا 
قالوا: إن الملك هو الإله حورس» ۸ يقصدوا هذا أن الملك يلعب 
دور حورس" بل يقصدون أن الملك هو"حورس" بالفعل.. وأن 
الإله حورس مورد فعلا فى حسد الملك طوال فسترة التنشاط 


۳۸ مع الضممر الإنساق, 
العین الذى يتطلب حلول الاله ..!!" 
35 
ولقد كان الأمر كذلك ف بابل» وكانت تذهب ق وحدة 
عناصر الكون وردها إلى جوهر واحد» نفس مذهب الفكر 
الصری» وتعبر عنه فى أشكال ممائلة. 
وستلتقى برژیا الضمير الانسان عن الألوهة » ووحدة 
الكون» والخلود بعد ذلك ف الهند والصین» وأثينا » وفارس کل 
يعبر عنها وفق تحربته وتفكيره . 
30 
ترى ماذا كان الامتداد الطبيعى لرؤى الضمير ..؟ 
لقد مغل هذا الامتداد فى رؤيا عن العلاقات الى يفرضها 
وحود هذه القائق . 
فإذا كان مت إله» وخلود» ووحدة ين عناصر الكرن 
وقواه: فما هو الأسلوب الذى يجمل بالانسان أو يتحتم عليه آن 
يعامل به هذه الحقائق . 
وهكذا نلتقى بالضميرء وهو يستشرف"العلانات" الى 
سيفاعل بها الإنسان وحوده مع الإلوهة» ووحدة الکسون» 
والخلود ‏ أو بتعبير أصح؛ يستشرف "حوهر"هذه العلاقات . 


ف عصر الرزب. ۳۹ 

نلتقی به وهو يثير القيم والأخلاقيات الى ستبث التماسك 
وإرادة الصعود فى الصفرف البشرية» وسيبلغ فى تقدیسه شا 
الحد الذى نراه يخلع عليها أو على أمهاتها ألوهة وتقديسا 
يتبديان فى عمل الفكر حين يجعل العدالة ها اسه"ماعت".. 

لقد جلت الحياة عظيمة أمام الضمير الانسان »› فسأل 
نفسه: ما أغراض هذه الحياة ..؟ 

ثم مضى فى سعيه التبيل» وارتياده المستبسل يبحث ف طريق 
الحقيقة عن الجواب. 

ولسنا نسزعم أن أغراض الحياة جميعا قد استبانت للضمير 
مرة واحدة فى ذلك العهد السحيق . 

ولفا استطاع يومذاك أن يدرك منها ما يكفى لأن یتصسور 
الناس به جلال الحياة ويصوغوا مسعاهم وسلوكهم وفق هنذا 
التصور وهذا الإدراك . 

ولعل مبتكر الأمر كله تمثل لدى الضمير فى اكتشافه 
مسئولیات الإنسان وكيف يعيش"مواطنا صالحا"ق کون الله... 

ذلك أن الضمير الاتسان م يتصور يوما أن فى هذا الكون 
الرحيب فراغاء أو أن فيه سلبية وبطالة . 

فهو ممتلئ بالحركة العامرة بسر الألوهة.. وكل شئ فيه 


مع الشمير الإنسان 
يعمل» إذ له دور يتحتم عليه أداؤه . 

وللانسان كذلك دوره الكبير العارم فكيف يؤديه.؟ 

إذا كان هناك وحدة كونية تربط الكائنات جميعها بعضها 
ببعض. فإن هناك لاريب وحدة إنسانية بحعل الإنسان للإنسان 
صديقا وأخا. 

وإذن فأول ما يتحتم توفره لتستطيع البشرية أداء دورها هر 
هذا الانسجام بين أفراد النوع كله.. تماما كذلك الانسحام 
القائم ين كل أشياء الكون ‏ أرضه وسمائه . 

إنه تقديس الرحم الانسان. الفرابة الإنسانية الى تتح 
للجنس البشرى أن يضع التعاضد مكان التخاذل » والحب مكان 
الكراهية والإقناع مكان الختجر .. 

ولكن كيف نميا هذه الرحم .؟ 

كيف جد الإنسان أاه بدل أن يفقده ..؟ 

كيف تهزم القرابة القطيعة ..؟ 

إن الضمير يعرف ولسوف يجيب .. 

وهو خلال بحثه عن الجواب سيكشف لنا العدل» واب 
والصدق» والتضحية؛ والشجاعة؛ والأمانة» والحرية» والكرامة» 
وسواها من آخلاقیات التقدم الانسان وضروراته. 


١ الرزيا..‎ 


وسیتخذ من نقديس الأسرة دائما وسيلة لتدربب كل 
فضائل الحبة والصداقة. 

فما دام الإنسان مفطورا على حب نفسه» وأبويه» واعوته 
وأقربائه» فان كل تنمية لقوة الب داحل هذه الدائرة ‏ دائرة 
الأسرة والعائلة ‏ تسهی للحب فيما بعد فرص الانتشار العظيم 
حن ينال الناس جميعا .. 

وهو كلما تم له اكتشاف فضيلة تبناها وخلع عليها من 
الحتمية والقداسة ما يزجر كل تفريط فيها أو عدوان عليها. 

وإنه لینذر أفراد للنوع الإنساق سلفاء بأنهملن 
يستطيعوا أن يحترموا هذه الأحلاقيات ف العلن ويخونرها فى 
سر 

ذلك أن فى كيان كل فرد وترکیبه ما يكشف خبأه ويعلن 
طويته سيما أمام الله الذى يسمع كل شىء ويراه . 

ومع كل فرد ‏ كما سيصور الفکر - قرين» يسمى ال"كا" 
يحصى أعماله» ويسمع هواحس نفسه» ويبصر خائنة عينه.. 
وكل إنسان مسعول أمام الله؛ وأمام ال"كا".. هذه الروح الحالة 
فيه أو اللاصقة به . 

وق تلك البدايات المبكرة والقوية أيضاء ند الضمير يركو 


یدک اس 
على العدل وتکافو الفرص تركيزا کبیرا . 

فحين نطالع حركة الفكر القلم» والفکر الأشورى 
والبابلى» جد الكلمات كلها صداحة بالعدل» لاسيما ق مصر 
حي لكأتما تراءى هم العدل يومئذ» وكأنه دون سواه أو على 
الأقل قبل سواه القانون الذى تقوم به السماء والأرض. 

وإن كل شعيرة وقربان ليفقدان مع الظلم قيمتهما . 

يقول الفكر المصرى القلم : 

"إن فضيلة الرحل المستقيم » أحب إلى الله من ثور الرحسل 
الظالم ‏ يعن قربانه 2" 

e» 

"إن العدالة حالدة الذكرى» فهى تسزل مع من يقيمها إلى 
الق ولكن اسمه لامحی من الأرض" 

ونبضات الضمير يتر مها الفكر ق آيات مشرقات تلتقی 
بها فى تعاليم أمنموبى» وبتاح حتب» وکاجمئ؛» وغیرهم من 
حکنّاء مصر الأقدمين. 

"احذر أن تسلب فقيرا بائسا 

"وأن تكون شجاعا أمام رحل مهیض 

"ولابحعلن نفسك رسولا فى مهمة ضارة" 


دعس ارت ارف 
"لاتزحزحن الحد الفاصل بين احقول 
"ولا تطمعن فى ذراع أرض 
"احذر رب العالمين 
"ولا تعتدين على حرث آخبر 
"إن المكيال ‏ الواحد ‏ الذى يعطيكه الله حير من خمسة 
آلاف تكسيها بالبغی 
"وأرغفة تكسبها بقلب فرح 
"حير لك من ثروة مع شقاء" 
353 
والعدالة الاحتماعية الى تجعل الناس سواء فيما رزقسهم الله 
من فضله» هى الشغل الشاغل يومذاك للضمير والفكر وإنا 
لنعجب ! كيف» وقبل الميلاد بحوال أربعة آلاف عام كانت هذه 
الإشعاعات تملا الحياة ف إلحاحها العظيم هذا..!! وكين كان 
الضمير والفكر يتتبعان دقائق السلوك الانسان الى عکن أن 
تتحرف بالتاس عن طريق العدل الاحتماعى وتبعاته .. 
_"إذا أصبحت عظيماء بعد أن كنت صغير المكانة .. 
وصاحب ثروة» بعد أن كنت حتاحا..؛ فلا تتسین كيف كلنت 


44 بع الضمير الإنسان 
حالك ف الزمن الماضى» ولاتبغين بثروتك الى أتتك منحة من 
الإله» فإنك لست بأحسن من أقرانك الذين حل بهم الفقر" . 

"احذر الشراهةء فإنها مرض عضال» والصداقة معها 
مستحیلة". 


و و 


"لاتأكل الخبز آمام من لايجده»دون أن تمد لیه يدك بابز" 
30 
لاتصنعن لنفسك معبرا على النهر ثم تجاهد بعد ذلك 
التجمع أجره " 
"تعد الأجر من الرجل صاحب القروة .." 
"ورحب يعن لايملك شيعا" 
300 
لقد ذاعت هذه التعاليم فى عصرنا الدید؛ وكان فا من 
الاحترام ما جعلها إرادة الضمير حقاء وما حعل فا يومذاك بين 
أهلها وذويها حرمة القانوت ونفاذه . 
300 
ويرتبط العدل بالحكومة ارتباطا يجعل مصير الاثنين واحدا 
ق تلك التعاليم .. 


ن عصر الرزيا.. fo‏ 

"إن كنت زعيما فى يدك تصريف الأمور» فاغتنم كل 
فرصة كريمة لتجعل تصرفك خالیا من كل خطأء فالعدالة لما 
فائدتهاء ومنفعتها باقية؛ ول يعبث بها أحد منذ زمان صانعهاء 
بينما القصاص ف انتظار كل من لایأعذ بقوانينها" 

ومنذ عهد "أمنمحات الأول" يوضع تقليد يفرض على كل 
من يتولى الوزارة أن يحفظ هذه الوصية ويقسم على احترامها ‏ 
وهذه بعض فقراقا . 

"اعلم أن الوزارة لاتعن إظهار الاحترام لأشخاص الأمسراء 
والستشارين" 

"ولیس الغرض منها أن یتخذ الوزير لنفسه عبيدا من 
الشعب". 

"واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبلى أو مسن 
الوجه البحرى أو من أى بقعة ف البلاد» فعليك أن تطمقن إلى 
أن كل شىء يجرى وفق القانون وأن كل شىء قد تم حسب 
العرف اباری» فتعطى كل ذى حق حقه .. 

"عامل من تعرفه؛ معاملتك من لاتعرفه" 


303 


4 مع الشمير الانسان 
ولقد سرت العدالة فى شرايين الحكم حن لم يكن لحاكم 
أو موظف كبير ما يفخر به مثل أن يكون عادلا . 
وتحفظ لنا الآثار نقوشا باقية على مقبرة آمین" أحد الأمراء 
المصريين حوالى" "7٠٠٠‏ قبل الميلاد» يتحدث عن نفسه ومناقبسه 


فيقول : 
"لا توحد بنت مواطن قد عبشت بها 
"ولا أرملة عذبتها . 
"ولا فلاح طردته 
"ولاراع أقصيته 


"ولا يوجد بائس بين عشيرتى 

"ولا جائع فی زم 

"وعندما كانت تحل بالبلاد سنون مجدبة» كنت أحرث 
كل حقول المقاطمة» محافظا على حياة أهلهاء ومقدمالحم 
الطعام حى لاييقى فيهم حائع" 

"وقد أعطيت الأرملة قبل ذات البعل 

"ولم ‏ أميز _ الرحل العظيم» فوق الرحل الفققيرء ق أى 
شئ أعطيت " 

"وحیق حين آقبل الفيضان العظيم بالغلال والخيرات لم أجمع 


ارو ا 4۷ 
التأحر من الضرائب" ..!! 

كم لمذه الكلمات من مذاق حلو» وروعة آحذة.. لكأن 
الضمير الانسان هر الذى يتحدث إلينا ویروی طرفا من آنبائه. 

ویرسل" کاجمی" إحدى صيحات الضمیر: 

_"أقم العدل لتوطد مکانك فوق الأرض" 

"وواس الحزين» ولا تعذین الأرملة". 

ثم يعبر عن قانون القصاص تعبيرا تناهى فق الروعة والفطنة 
فيقول : 

"إن الروح تذهب إلى المكان الذى تعرفه ". 

"ولا تحيد فى مسيرها عن طريق أمسها" .. 

أحل . 

إن الروح لاتحيد فى مسيرها عن طریق آمسهاء فهی تمشى 
ف ضياء عملها الطیب أو فق ظلمة عملها الخبيث . 

وهی لن بحد غداء إلاماقدمت الیوم.. ومصير كل إنسان 
ليس سوى الحلقة الأخيرة فى سلسة أعماله ومساعيه وحياته _ 
فمن قدم المعدلة» وحد النجاة» ومن يزرع الريح., مجصد 


العاصفة. . 
35-35 


مات سس تست د ل یم 

والساوة بين الناس فى حقوق الحياة تمثل من ذلك اليوم 
البعید الوجه الآخر للعدل . 

ولقد آدرك الضمیر منذ البدء أن ی الساس حقوقا 
متکافتة وآن کل تفاوت وتايز تنشئهما المواضعات الباطلة 
لحياهم وغرورهم» فلیسا سری تحد لمشيئة خالقهم سبحانه . 

ومن ثم كانت مصر كلها تردد أيام المملكة القديمهة» 
والملكة الرسطى هذه الكلمات وهی على لسان الاله. 

-"لقد صنعت الرياح الأربع؛ لكى يتنفس . منها كل إنسان 
كزميله إبان حياته .. 

"لقد صنعت مياه الفيضان العظيمة؛ لكى يكون للفقير فيها 
حق كالعظيم ". 

لقد صنعت كل إنسان مثل غيره من الناس". 

35 

ومن العدل يفتجر الضمير كل فضائل الحياة؛ فالاستقامة 
والتواضع والضدق؛ وال وانخبة؛ والثقتة بساللفس وبالغير» 
والشجاعة» والامانة .. 

کل هذه الأحلاقيات» سیمضی الضمير ف الایعاز بها 
والحض علیهاءباعتبارها أ ركان کل حياة عادلة . 


ل عم الرؤيا.. 44 
"إن الصدق جميل» وقیمته خالدة .. 
"وقد تذهب الصائب بالثروة» لکن الصدق لایذهب بل 
عکث ويبقى" 
30 
"لاتتكلمن مع إنسان كذبا؛ فذلك ماعقته الله ولا تفصلن 
قلبك عن لسانك حيئ تكون كل طرقك ناجس" 
”ول ظهرك لتلك الكلمات الكثيرة الى ينبو عنها السمعء 
فان العصا العوجة اللقاة فى الحقل یجعل منها لص‌انع سوطا 
للحاكمءأما قطعة المنشب المستقيمة» فیصنع منها لوحا للكتابة". 
n»‏ 
- .." ومن فعل فاحشة فان المرفاً يفلت منه» وأرضنا البللة 
تحمله بعیدا" 
30530 
_ "لاتفرحن من أجل ثروة أنت عن طريق السرقة" 
55 
- "كن ثابتا أمام غيرك من الناس؛ لأن الإنسان فى مأمن بين 
يدى الله".. 


"وإن الممقوق من الله هو من يزور فى کلامه: لأن اكير 


o‏ امع الضمر لانسان 


شیء یکره الله هو النفاق 
000 
_ "لاترقد ق الليل متخوفا من الغد".. 
"إذ لايعلم الإنسان ما سيكون عليه الفد.. 
"فالله دائما فى تدبيره.. 
"والانسان ف ظنونه.. 
"كن حازما فى قلبك وثابتا ى عقلك" 


0300 


"لاتسخرن من أعمى» ولا نهزأن من قزم"..!! 
ne‏ 


- "لاتلعن أكبر منك سنا؛ لأنه شاهد الله قبلك" 
مه 
"لاتتکلن على مال انسان آخر؛ ولا تقولن إن والد آمی 
له بيت. لانه إذا جاءت القسمة مع إحواتك فان نصييك لسن 
يكون إلا خرنا..!! 


جوم 


- "قدم قربانا لامك ولا تتخط حدوده» ولا تسال عن 


صورته» ولا تمش افیلاء فى موکبه» واحترم اسه؛ لأنه هو الذى 


5 وا ۱ 


يعطى القوة جميع المحلوقات" 
3535 
_"ضاعف مقدار الخبز الذى تعطيه أمك.. 
"وا ملها كما حملتك . 
"لقد كان عبوها ثقيلا فى حلك . 
"وبعد أن ولدتك» حلعك مرة أخرى حول عنقها. 
"وقد أعطتك ثديها ثلاث سنوات» ول تنشميز من 
فضلاتك و ۸ تتبرم» ولم تقل: ماذا أفعل أنا.. 
"ولقد ألحقتك بالدرسة عندما تعلمت الكتابة.. 
"وكانت تقف كل يوم هناك حارج المدرسة تنتظرك بالخبز 
و 
"فحینما تصبح شاباء وتتخذ لنفسك زوجة» وتستقر فى 
يبتنك» احعل نصب عينيك كيف رضعتك أمك وكيف ربقك 
بكل الوسائل.. فلا تجعلها تشكوك إلى الله وترفع إليه عويلها 
منلگ .. 
an»‏ 
هذه بعض مات النموذج ومعالمه.. التموذج الذى كان 
الضمير يتشعه ليصوغ وفقه"الانسان العادل" و"المواطن الصا" 


8 مع الضمير لانسان 
ف کون الله . 

وبهذه الحارلة كان الضمير يكتشف عالم القيم؛ ویضمخ 
الحياة الإنسانية بأخخلاقياتها الق تجعل للحا عبيرا وهحة» 
وستخطو الآن مع الضمير الانسان خمطوة أخمرى إلى الأمام 
لنبصر نفس محاولته ف بقاع آحری من أرض الناس» وتماذج 
أخرى بين صفوف البشر . 

355 

نحن الآن فى المند.. المند القديمة قبل الميلاد بألف عام وان 
شتم الزید فألفی عام .. 

وهذا الرنين العذب الاتی من بعيدء إنما هر صدی اللحن 
الباهر الذی یعرفه الضمیر فى تلك البلاد احافلة. إن ثمت مملكة 
عظمی للضمیر.. الحكماءء والعبادء والزاهدون» التبتلسون 
للحقيقة والخير یقلبون وحوههم ق السماء وق کل شىء 
باحثین عن الحق . 

والضمیر هناك یتابع رحلته ومسيره . 

والألرهة؛ والنلود؛ ووحدة الکون» ومملكة الإنسان ‏ هی 
شغله الشاغل. 


ما الله » يومذاك ی افند ..؟ 


عم رياد o‏ 


"الله کائن فى الأشياء كلها 


"نها صوره الكثيره 

"ولیس يعبد الله إلا من يخدم ساثر الکائنات جمیعا" 
موه 

ما آرو ع هذا ..!! 


إن الضمير لیکشف للالوهة أبعادا حديدة.. فإنها بهذا 
المعن ليست شيئا بحرداء ولا معزولا عن العالم ق صومعة 
مقدسة.. إن الله بفدرته وأسراره فى الأشياء جميعا .. 

والعبادة» لم تعد إذن جرد قرابين ذبيحة تقدم لله فى 
الهياكل.. بل إنها فى حقيقتها ‏ خدمة شاملة للكائنات كلها. 

ولكن ما الله آیضا..؟ 

رید مزيدا من المعرفة به .. 

وهنا یتحدث الضمير من خلال سفرارج" أحد اسفار 
"الفیدا" فلنصغ إليه . 

"لم يكن فى الوجود موجود ولا عدم 

"فتلك السماء الوضاءة لم تكن هناك.. وكانت بسردة 
السماء منشورة ق الأعالى . 

فماذا كان الغطاء إذن. .؟ ماذا كان الوئل..؟ ماذا كان 


of‏ مع الضمير اسان 
المخبا..؟ 


نت هی الیاه بهويها الذى ليس له قرار .؟ 

"ولم يكن ثست موت» ومع هذا لم یکن هناك ما يو صف 
بالخلود .. 

"ولم يكن فاصل بين النهار والليل . 

"والواحد الأحد لم يكن هناك سواه 

"ولم يوجد سواه منذ ذلك الحين حى اليوم 

"كانت هناك ظلمة 

"وق البدء كان كل شئ تحت ستار 

"من ظلام عميق مميط بغير ضياء 

"والحرثومة الى لم تزل كامنة فى اللحاء؛ وبرزت طبيعة 
واحدة من الحر الحرور 

"تم أضيف إلى الطبيعة الب .. 

"وهو الينبوع ابحديد للعقل .." 

وتمضى هذه الحكمة اليانعة متسائلة» وفاحصة» حن تقول: 
ن ذا يعلم السر الدفين..؟ 


"من ذا أعلته هنا ..؟ 
۱ 


"من أين..؟ من أين جاءعت هذه الکائنات ..؟" 


دعص ارزب ا تا 


ثم يشير إلى ال 2 الكثيرة ال اتخذها الناس عبر الأحیال 
والأزمان رمزا للألوهة » وللقرة الجليلة الى تبعث الحياة فى كل 
حى» فیقول عن هذه الآلهة الرمزية : 

"إن الآلمة نفسهاء حاءت متأخرة فى مراحل الوحود. 

"فمن ذا يعلم» كيف جاء هذا الوجود ..؟؟ 

ثم يعلو رنين الحكمة»ويتصدر الضمير العليم موکبها فيعلن: 

"إن من صدر عنه هذا الخلق العظيم . 

"سواء خلقه بإرادته أم صدر عنه وهو ساكن 

"لهر ربنا الأعلى فى السماوات العلى" .. 
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هذا نمو واضح ف إدراك الألوهة.. ترى نمو الضمير هذا؟ 
أم نمو الفكر الذى يعبر عن الضمير؟ أم نموهما معا ؟ 

إن الفوارق تستبين الآن بين الافت والألوهة.. وبين الإله 
والله .. 

فإذا كان الناس من قبل قد اتخذوا لأنفسهم آلمة» فقكان 
لكل بلد إلهء وأحيانا لكل عائلة إله ‏ مقدسين بهذا الألوهة 
نفسها كقوة وحقيقة.. فقد آن لمم أن يعلمرا أن "الله" 
هر"جماع" هذه الحقيقة» وأن "الله" الذى صدر عنه كل خلوق 


E E 
وكائن» هو الرب الأعلى» وأن "الله" بقدرته وعلمه حيط بكل‎ 
.. شی‎ 

وسیعبر الفکر عن هذا ف تنوع ورمزية تقسوده کعادته 
نزعة الاقتراض والمبالغة» وهنا تلتقی به يسمى الله "تمان" 
ويرى "تمان" روح العالم.. وهو منبث ف كل شئ.. وفينا 
نحن بى الانسان بصورة خاصة . 

فأنت إله.. أنت "أتمان" بقدر ما تحرز من تفوق وصفاء 
والآن فلسظر.. إن تلميذا هنديا يتقدم من معلمه ویس‌اله عن 
جوهر الكائنات: أين هو .؟ 

ويدور هذا الحوار : 

العلم : هات لى تينة من ذلك التين ياولدى . 

التلمیذ: هذه هی یامولای . 

- اقسمها نصفین. 

- قد قسمتها یامولای . 

ماذا تری فیها .۲ 

- آری حبیبات دقاق یامولای . 

- تفضل واقسم حبيية منها نصفین یاولدی . 

- قد فعلت یامولای . 


ل عص راربا ov‏ 
ماذا تری هناك ..؟ 


لست آری شینا على الاطلاق یامولای . 


وهنا يجيبه المعلم : 

حقا ياولدى العزيز» من هذا ابگوهر الذى لاتستطیع رژیته» 
نبتت شجرة التين العظيمة . 

"وان روح العالم ‏ ياولدى ‏ هو الجوهر الذى ليس ف دقته 
جوهر سواه . 

"إنه الحق.. إنه"أتمان".. إنه آنت یاولدی العزیز".! 
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وسوف يفسح الضمير جالا لمن يشك ویتساءل» فالشك 
أحد وسائل كشفه ويقينه . 

وإنه إذ يسمع قولهم؛ ليجيبهم على لسان "براها". 

"إهم لیحطنون الحساب» من يخرجونئ من الحساب".. 

إن الضمير الانسان فى جولته هذه» فى الهند القدٍعة قد 
أعطى البشرية جرعة شباب طويلة ومباركة . 

وق حكمة لا تغيض عذوبتها غنی للانعاء والمحبء 
والرحمة أعذب ألحانه . 


وها هر ذا يتألق تألقه الباهر الودود فى شخخحص"بوذا". 


ولع ل سس سس ا 

فحين يرى الضمير كثيرا من الكهنة يتخذون الدين والعبادة 
سبيلا لإشاعة الكآبة فى الحياة» ولجعل تکالیفها الفاضلة أعباء 
قاسية تنوء بحملها الأشدة؛ يلقى يرمئذ فى روع واحد من الأبرار 
كلمته الدديدة الى يجى بها روح الإنسان . 

هنالك ينهض"بوذا" مزودا بخبرة عظيمة عن بؤس الإنسان» 
ومهيأ بطاقات ريانة ستضع نفسها فى حدمة كل ما هر إنساق 
وخير . 

ولسوف يبدأ فى تعبره عن مشيئة الضمير الانسان» بالنهى 
عن الفتك بالحياة . 

ترى كيف يكون سبيله لهذاء ومنهاجه .؟ 

إنه ذلك السهل الممتنع .. الحب..!! 

فالحب والصفح الحميل ضرورة الحياة لكى تدوم الحياة .. 

ألا فليشد "بوذا" بتعاليمه الخالدة . 

أو بتعبير أصح, ليشد الضمير من خلال بوذا . 

-"إذا أساء إلى إنسان عن حمق؛ فان سبيلى لوقاية نفسی 
من إساءته» هو أن أحبه حبا خالصا .. 


"ولئن زادن إساءة » لأزيدنه حيرا .." 
3 


د عصر ال وب سا ۹ 


هذه مشيئة الضمیر إذن؛ الارتفا ع بالعلاقات الانسانية فوق 
مستوی الكراهية والتأر..وحریرها من سيطرة الشر عليها. 

ولسوف یکون بوذا يومئذ خير مثل للضمیر؛ لا ف الاعوة 
إلى هذه الحقيقة فحسب. بل وق السير بسل و که وفتها. 

فذات يوم يأنيه أحد أولئك الذين عارسون السفاهة فى 
شره كبيرء ويتطاول على "بوذا" ويمعن فى الإساءة إليه 

فیسأله بوذا : 

آخبرن يابن. . 

"إذا رفض إنسان أن یتقبل منحة قدمت إليه.. فلمن تسرد 
هذه المنحة ..؟ 

ويجيب الرجل: "ما ترد إلى صاحيها .. 

وهنا يقول "بوذا" : 

-"إى إذن یاین أرفض قبول إهانتك؛ رامس منك أن 

ويسعى الضمير لتحرير العبادة من كل ما ينوش روحها 
ويحرمها السمو الخليق بها.. وينشئ لكل إنسان معبده لل 
ووو 

وها هو ذا"بوذا" یقول لبرهمى حاء يستأذنه ق السفر إلى 


3 تالت لانسان 
"جایا" ليستحم ف مائها . 

-"ولماذا السفر إلى"جايا" أيها البرهمى ..؟ 

"كن رحيما بالكائنات جميعا .. 

"ولا تعطق کذبا .. 

"ولا تقل روحا . 

"ولا تأخذ مالم يعط لك .. 

"وعش آمنا فى حدود إنكار ذاتك .. 

"وساعتئذ » لن تكون بحاجة إلى السفر إلى"جايا" 

"إن كل ماء يكون عندئذ"جايا" ..!!" 
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۰ - والمساواة حقيقة لايأتيها ريب» ولن یکون مت حب؛ 
ولا إحاء» ولادین ما بقی الناس سادة وعبیدا.. 

-"انتشروا فى كل الارض .. 

"ویشروا هله التعاليم .. 

"قولوا للناس: إن الففراء» والساکین؛ والأغنياء والصفوة ‏ 
كلهم سواء ". 

هكذا قال بوذا لتلامذته . 


وحرية الضميرء الى عل الناس مبدعين لامقلدين.. 


ل عصرالرزيا.. 1۱ 
وأشخاصا حية لاظلالا ولا دمى؛ تمد يومذاك فى بوذا محاميها 
القدير . 

فعلى كل فرد من الناس أن يهيىء نفسه ليمتلك مقادير 
حياته وأزمة مصيره . 

وم يهىء نفسه ..؟ بالعرفة .. 

_ "إن كل من صار لنفسه مصباحا يهدى » وملاذا يؤوى» 
فلن يلتمس لنفسه من غير نفسه مأوى . 

"وسيستمسك بالحق مصباحاء فلا يطلب من غير نفسه 
ملاذا . 

"آمثال هؤلاء. هم الذین ییلغون الذری العالية .. 

"شريطة أن یکون لهم بالعرفة شغف عظیم .." 
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إن تحرير الضمير الفردى من التبعية العمياء المتقامئة وتحريره 
من الكراهية والضغن, هو اللحن المجيد الذى يغنيه الضمير 
الإنساى ف تلك الحقبة وتلك البقاع . 

ولقد غناه من قبل على نحو سريع ف مصر القديمة» وبابل 

أما الیرم فإنه يفرد له وقته ومعارفه ". 

فبينما كان ف افند يحمل عصا المايسترو أمام بوذا 


تن بج الضمم الإنسان 
وحکماء اند الكثيرين؛ لینشدوا ویغنوا حرية الضمی والاخحاء 
واحبة ... ان كذلك يفعلء ف الصين القديهة ع 
"كونفشيوس"ءو"'لودزه" وغيرهما من حكماء الصين . 

وكانت آفاق الصين تردد هذه الآيات : 

"إذا لم يقاتل الناس فإن أحدا على ظهر الأرض لن يستطيع 
أن يقاتلك .. 

"آنا حير للأخيار» وخیر لغير الأخيار؛ وهذا يصير الناس 
کلهم آخیارا .. 

"آنا خلص للمخلصين» ومخلص لغير المخلصين» وهذا 
أحعل الناس كلهم مخلصين" . 

هذا هو الحب العميق للناس جميعا محستهم ومسيفهم. 

وهذا هو البلسم الذى يشفى القلوب من الكراهية والحقد. 

ولكى يصبح الحب على هذا النحو واقعا إنسانياء ولیس 
جرد أمنية طيفء فإنه ينبغى أن يكون هناك تسواص بالحق 


والعروف . 
ويوضح الفيلسوف الصیین "مودى" مشينة الشمير ف 
کلماته هذه . 


"يحب الناس كلهم بعضهم بعضا. 


اى عصر الرؤيا.. ل 

"فلا يفترس أقوياؤهم ضعفاءهم. 

"ولا يزدرى أغنياؤهم فقراءهم. 

"ولا يسفه كبراؤهم صغارهم. 

"ولا يدع الاکرون منهم السذج". 

وق الشئون الدولية ترجم الضمير الانس‌ان الحب إلى 
مبدأين أساسيين : 

آوهما _ تبذ الأنانية وشهوة الفتح 

انیهما - نزع السلاح من كل العام . 

ولقد كان الفیلسوف الصیین"مودی" وتلمیذاه "سونج بنج" 
و اجونج سون لنج" أصحاب دعوة هائلة فى عصرهما لزع 
السلاح ما حعل الامبراطورية الصينية تکافح فى عنف دعوقم» 
وتحرق آخر الأمر مولفاتسهم . 

ولکن على الرغم من ذلك» فان الضمم الانسان قد رفع 
ف ذلك الحين البعید راية جديدة اسمها "نزع السلاح" وستظل 
تخفق عبر القرون.. تنادى الناس وتذکر الأجيال بالمرفأ لوحبد 
یاف 

أحل.. فقبل الیلاد بثلاثمائة عام» أى منذ أكثر من آلفی 
عام جمع الضمير الانسان كل حبراته عن الاعاء العالی رصاغها 


فى هاتين الکلمتین - نزع السلاح - ولسوف نری مثابرته على 
تحقيق هذا البداً منذ الأمس البعید حن يومنا الاثل. 
مقع 

وللاعتداد بالذات» وتحرير الضمير الفردی من الرضوخ 
نصيب كبيرق المحاولة الدائبة : 

-"إذا لم يستطع الرء أن يقول: هذا رأيي فان لاأستطيع أن 
أسدى إليه نقعا.. 

هكذا كان یقول کرنفشیوس" ثم يستطرد قائلا: 

"وان لاأفتح باب الق لمن لايحرص على معرفته» ولاأقدم 
العون هذا الذى يعجز عن الإفصاح عما ف نفسه" 

وق هذا الفكر الثاقب الذى يعبر عن الضمير الانسان تعبيرا 
سديدا يبلغ الإصرار على حرية الضمير مداه . 

وحرية الضمير نتطلب العرفة الستمرةء فالذى يشغله مسلء 
بطنه بالطعام عن ملء عقله با معرفة» ليس إنسانا وإنما هو"رباء" 

كما أن حرية الضمير تعن الأمانة فى التفكير» والإاخلاص 
ف نشدان الحق. 

ومام تتوفر هذه الضرورة الإنسانية» فان الفساد - كما 
یری کونفشیوس یانعذ بخناق العالم کله. 


ف عصرارزيا. 1 


واستمعوا له؛ وهو يقول منذ أكثر من ألفى عام: 
"إن العالم فى حرب وفوضی؛ لأن الدول الى تحكمه فاسدة 


"وهی فاسدة الحكم؛ لأن نظام الأسرة فاسد.. 

والأسرة فاسدة ؛ لأن الفرد مضمحل . 

"وهو كذلك» لأنه عبد أطماعه وهواه .. 

"وهو عبد أطماعه وهواه؛ لأنه لايعرف الحقيقة.. 

"وهرلايعرف الحقيقة» لأنه غير محلص ف تفكيره. 

"فالأمانة فق التفکی والإخلاص ف نشدان الحق هما بداية 
الطريق".. 

قد يبدو فى هذا التسلسل» أو هذا السلم النطقی الذى 
صاغه" كنفشيوس "شئ من التكلف. بيد أن النتيجة النهائية ال 
جعلها بداية الطريق» وال هى نشدان الحقيقة ف أمانة وإحلاص 
لامبالغة فيها. 
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وف الصين كذلك أيامئذ» تستقر عقيدة الألوهية على 
الحق» أو على ما هو أقرب إلى الحق منه إلى الأسطورة؛ فبعد أن 
كان الاله الأكبر للخليقة هی السماء» يعبدها الناس؛ ويقدمون 


للح سس بو سك اناد فیس 
لها القرابين _ آصبح الاله هو "الشانج تی"؛ أى السوة العليا 
السيطرة بعلمها وقدرقا على العام كله . 

لقد حقق الضمير الانسان هنا على الوئنية نفس الانتصار 
الذی حققه ف بقاع أخرى. 

بيد أن انتصاره هذا سيظل شديد الحاحة إلى دعم كبير لن 
تواتيه فرصته إلا فى التبوات . 

وكانت "وحدة الكون" رؤيا تلك العصور ف الصين 
فالسماء والأرض والبشر ‏ كل أولئك يسيرون وفق قانون واحد 
وقواعد واحدة . 

كما كان"الخلود" رؤيا واضحة لدیهم» حن لقد احتار 
تفكيرهم يومعذ ‏ عباد: الأسلاف ‏ وتقدم قرابين يومية للموتى» 
باعتبارهم أحياء خالدين. بل وعکلون لذويهم من الأحياء نفعا 
وضرا. 

o» 

ق تلك العصور الع كان الضمير يتمسر ياف اطا 
وإلحاحاته بلدا آحر اسمه"أثينا" 

وعن طريق الفلسفة الحرة بث الضمير الانسان رژاه . 

وهناك نلتقى به معنيا بتحویل الصداقة البشرية للكون ال 


فعس اروت ان 1۷ 

نظرية عملية تمدف إلى کشف قوانین هذه الصداقة والزمالة. 

إن عصر الانسان يوشك أن بقبل» وعلی الانسان أن یتهیاً 
لا ستقباله. 

عليه أن یدفن آخر مخاوفه من المجهول » وذلك عزید من 
التعرف إليه . 

وهکذا تبداً المعرفة .بمعناها العلمى» فتأخذ مکافا السامق 
بين القيم الإنسانية . 

وسيكون شعاره فى هذا الشوط: اعرف .. 

اعرف الكون الذى تعيش فيه .. 

_ اعرف نفسك .. 


اعرف كيف تعرف .. 

- اجل.. إن المعرفة ليست من مملكة العقل» بقدر ماهى من 
مملكة الضمير 

فإذا ما استنفر الحدس الانسان قواه فى أین. يرم ذاك» 
فاكتشف"أنكساجوراس" أن الشمس كرة ملتهبة اک بر من 
اسبرطة» وأن القمر كرة من تراب.. لايضئ وإنما تتعکس عليه 
أضواء الشمس.. وأن کسوف الشمس يحدث بوقوع القمسر فى 


دورانه بينها وين الأرض» كما أن حسوف القمر يحدث حين 


4 م‌الضیم الاسان 
تقع الأرض ف دورانسها بینه وبين الشمس .. 

وإذا حاء "طاليس" لیقول: إن النبات والحيران يغتذيان 
بالرطوية» ومبدأ الرطوبة الماء.. وما يتغذى به الشئ فمنه يتكون» 
إذن فمبدا الحياة الماء . 

وإذا جاء "هرقلیطس" ليعلن أن"التغير هو صراع الأضداد 
ليأحذ بعضها مكان بعض إذ الشقاق أبو الأشياء كلها"أى 
واضعا بذلك مبدا"الديالكتيك" الذى ستبئ عليه فيما بعد فلسفة 
هيجل » وما ركس. 

وإذا جاء"ديقريطس" و"أبيقور"و"الفيبوس" ليحدسوا بان 
الكون يتألف من ذرات تناهت ف الدقة والقوة معا . 

إذا حدث کل هذا يومعذ» فليس ذلك من سمات الذكاء 
الإنساق بقدر ماهو أولا وآحرا من سمات القيم والفضائل . 

فالضمير الانسان الذى غايته إنشاء الدينة الفاضلة للانسان 
فوق هذه الأرض» يحس ويعى أن بجاح محاولاته يتوقف على 
معرفة الإنسان لأسزار الطبيعة والكون؛ وتطويع قوى الطبيعة 
لاجانه. 

وحين تتحول العرفة العلمية إلى حضارة تسهض بها 
وعلیها كل جالات المياةء فان الکفاح الا حلاقی للضمیر يزداد 


ف عصر 0۳۳ 54 

بهذا قربا من فوزه وأهدافه. 

لقد وعى الضمير منذ فحره وصباحه. أن الانطلاق 
الروحى للبشرية توأم لتقدمها المادى؛ وأن كلا منهما يأذ مسن 
آحیه ويصب فیه, وأن أى تنافر سلی يغشى علاقاتهماء فسيكون 
مرده ومأتاه قصوره فى وسائل الإنسان نفسه . 

فحفاوة الضمير بالمعرفة فى كل أنواعهاء حفاوة بالمعراج 
الأخلاقى نفسه الذى يشيده الضمير للإنسان. 

من أجل هذا كانت المعرفة كقيمة تتجلى فى إلحاحاته منذ 
البدء. ون كانت ستبلغ فى عقول فلاسفة أثينا وا مهد الدی 
الذى يجعل منها"موصلا جيدا" بين التراث الانسان احافل» وين 
عصر العقل الذى سنلتقی به بعد حين . 

ونقول: فلاسفة اهندء لأن المند القديمة شهدت من ذلك 
الطراز أروعه . 

فقد كان هناك "کانادا" الذى نادی بأن"العالم ملىء 
بالأشياء الى ليست سوى تركيبات مختلفة من الذرات تشكلت 
فى أشكال مختلفة". 

بل ويذهب إلى أبعد من هذا فيعلن:"أن أشكال المادة يكن 
أن تتحول وتتغير أما الذرات ذاتها فبائية لافناء لها". 


3 مع المي الإنسان 
وكان هناك "شانکارا" الذى سبق الفيلسوف الفرنسى 
"كانت" بالف عام ركان كما یری ديررانت_ الممهد 
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وتعود إلى أثينا حيث يتابع الضمير دعم المعرفة كقيمة مسن 
قیم الحياة العلیا. 

والآن» فالانسان مدعو لأن يحرر العرفة نفسها من کل ما 
ینحرف بها عن الحقيقة.. أى یعرف كيف یعرف . 

ومدعو لأن يحرر نفسه من كل ما يشيع الشك ف قدرتما 
على التفوق وصنع المصير ‏ أى يعرف نفسه» وسيختار الضمير 
الانسان لهذا الغرض لسانه المعبر» وابنه البار"سقراط". 

هذا الذی سأل أباه فى صباه عن سر الهارة الى يحرك 
بها "أزميله" فى الحجر الصلد» فینحت منه أسدا كأنه حى 
یتفجر حیاق فأجابه أبوه : 

"إن أرى الأسد کامنا فى الحجر» أشعر كما لو كان 
رابضا هناك تحت سطحه وما أفعل إلا أن أطلق بحركة الأزميل 
سراحه".. 
والذی سال آمه و کانت قابلا" عن سر مهارتسها ف إيلاد 


01 لرزينا. ۷۱ 


النساء فأجابته 

"إن ف الحق لاأصنع شيئا سوی أن أساعد الطفل الراببض 
فى الرحم على الانطلاق" . 

إن الفى الذى استوعب هاتين الإحابتين وحرك هما 
استعداده العظیم» خير من يستطيع أن يعلى صرح العرفة على 
أساس وطيد من حرية الضمير.. وسيمضى على مسج أبويه 
مكرسا حياته لساعدة الأفكار والحقائق والفضائل على 
الانطلاق. 

والحق أن هذا الرجل بشعاره هذا "اعرف نفسك" سيكون 
المؤذن الصادح لعصر العقل والإنسان.. هذا العصر الذى 
سيجىء بعد ذلك ععات الأعوام» والذى سيكون ثمرة حشد من 
الأفذاذ والرواد؛ ومع هذا سيظل مدينا لسقراط بالشىء الكثير. 

إن الضمير الإنسان يريد من الناس أن يقدسوا الحقيقة 
ويجعلوا البحث عنها كالعبادة . 

ولقد كثرت الفلسفات والحكم. وتاهت الحقيقة لى 
الزحام. 

من جىء بها من ذلك الغمار ؟ 

إنه العقل الانسان إذا أحسن استعماله 


1 امع قجس ان ان 

فليعلمنا سقراط كيف نستعمل عقولنا.. 

إنغا تفلت الحقيقة منا فى زحام المترادفات» والكلمات الق 
بوعد بينها وبين دلالاتها.. فإذا عادت إلى الأسماء مسمياتهاء 
وإلى الكلمات دلالاتهاء نإن الق يصبح بين أيدينا. 

حين يدعو الضمير إلى الخير» والعدل؛ والحب» والجمال» 
والصدق» والعفة. 

وحين ينهى عن الكذب» والحين» والشرء والظلم» قماذا 
يعن الضمير تماما بهذه الأخلاقيات...؟ 

إن تحديد الفكرة _ لفظا ودلالة» هو وحده الذى يساعدنا 
على أن نعرف . 

وسقراط يأحذ على عاتقه مسعولية هذه الحاولة النبيلة . 

عندما تنفرج شفتا متحدث عن كلمة مشسل"احسن" أو 
"قبيح" فيجب أن تنطلق الكلمة كالرصاصة المقذوفة فى حذق 
نحو معناها الأوحد حى لاتضطرب المفاهيم وتتلعثم الكلمات.. 

حین قلت يا إريستون إنك سوف تخلف وطن آبائك 
أحسن ما وحدته حسبت أنى أدركت معناها كل الإدراك.. 

إريستون "وهل وجدت صعوبة فى هذا ياسقراط..؟ 

سقراط ‏ أحل» فماذا تعن بكلمة"أحسن" ياإريستون؟ 


دعس رذب Yr‏ 

"الأمر هين یاسقراط» فحين أقول أن ساترك أثينا 
"أحسن"بما ھی» فأنا أعين انی سات ركها"أكبر" مما هى. 

- دعنا إذن نفكر قليلا بإإريستون» فانت لاشك تعرف 
"كليرنيمس"و"أفاحون"الذى فاز ف الأوليمبياد _ فأيهما 

كليو نيمس طبعا یاسقراط 

- وأيهما ف الرياضة "أحسن "..؟ 

- أفاحون 

إذن يا إريستون ف"الأحسن" ليس هو"الأكبر"... ويعود 
- اریستون غیقول : 

- لا تؤاذن هكذا بحرفية القول یاسقراط فلفا آعن 
الاحسن هتاء أنى ساعمل حن أترك أنينا اکثر قدرة على أن 
تفعل ما ترید لنفسها ومصيرها ... 

ويبدو سقراط وكأنه يعتذر: 

ها.. فهمت الآن يا إريستون» ودعنا نفحص هذه أيضا 

"أيهما أفضل . الشجاع؛ أم ابلبان..؟ 

_ الشجاع ياسقراط 


- وأين عتاز الشجاع من ابان..؟ 


ا س 

فى ساحة القتال طبعا . 

_ ولكن يا إريستون أليس فى ساحة القتال أشياء أحرى غير 
الصمود يستطيع الجندى فعلها ‏ مشل أن يلقى سلاحه 
ويهرب..؟ 

أجل ياسقراط» ولكن الحبان وحده هو الذى يصنع هذا. 

حقا باإريستون ‏ ابلبان وحده هو الذى يستطيع أن يخقار 
بين الصمود والهرب ‏ أما الشجاع فلاملك ف المعركسة إلا أداء 
عمل واحد» هو تنفيذ أمر قائده .. 

"والان» انظر ياإريستون.... إذا كان"الأحسن" فى رأيك 
هو القدرة على فعل مانشاءء ألا يكون اجبان مثلنا هذا"أحسن" 
من الشجاع لأنه يستتطيع أن يفعل مايشاء وهو المرب ..؟؟! 

"إن القدرة على أن يفعل المرء ما يشاء ليست هى 
"الأحسن" فلتبحث إذن عن معيار آحر للأحسن يا إريستون".. 

هكذاء وعلى هذا النسق الباهر کان"سقراط "ينعن ويغوص 
وراء الدلالات الخاصة.. وما كان ذلك منه سفسطة أو لغواء 
فالسفسطة محرد تلاعب بالحوار لاهدف له . 

أما سقراط فكان يرىأن لى كل كلمة جزعا من الحقيقةء إذا 
عاوناه على الانطلاق کرن مع الأحزاء الأحرى حقيقة كاملة. 


ل عص الرؤياا._ Yo‏ 

هذا بدء المعرفة _ الكلمات الواضحة المستقيمة . 

"_ لأن الكلمات الكاذبة ليست متنافرة فى ذاتا فحسب _ 
ياإقريطون ‏ إنما هى أيضا تبعث الشر فى نفوسنا". 

وهذه العبارة الأخيرة تكشف عن أغراض المعرفة الي 
يريدها الضمير الانساین» فهو لايريد المعرفة لتكديسهاء بل ليصل 
الجنس البشری بها إلى الخير العام . 

إن اكتشاف"الخير" وامتلاكه هما أسعى تبعات الإنسان. 

وقد تكون كلمة"الخير" قد ققدت ف ترجمة القول 
والاستعمال بعض قيمتها وحقیقتها - بيد أن"الخير" فى جوهره 
سيظل دائما الحياة" فى جوهرها .. 

وإذن فربط العرفة بالخيرء من أروع هتافات الضمير. 

ذلك أن المعرفة بلا ضمير» قد تكون أقرب الطرق إلى 
الكارثة... أما المعرفة النابضة بحب الخير وإرادته فتلك هى 
السبيل الأمثل للانسان . 

وما دام الإنسان هو الذى يمسك بالدفة ف يمينه فعليه أن 
يؤثر المسالك المستفيمة حن لايفلت منه مرفاه وأمنه .. 

وسبيل ذلك أن يعرف إرادة الصمود الكامنة فيه. ويشد 
زنادها إلى أقصاه .. 


وهنا يقدم الضمیر نداءه الآخر. 

"اعرف نفسك" 

"إن الطبيب يعرف ما ينفع العين» ومدرب الحياد يعرف 
ما ينفع الخيل.. ولكن من منا يعرف ما ينفع الروح؟.. هذا هر 
السوال الحق ".. 

هکذا قال سقراط: 

من منا یعرف ما ينفع الروح..؟ هذا هو السوال الحق.. 

ولسوف يجيب"سقراط" على قدر جهده.. وسبتحدث 
طویلا عما يريده الاله من التاس... وعسن السروح وخحلودها 
ومعراج سموها . 

وعلی الرغم ما سیخلفه من ضياء ومعرفة» فان الضمير 
الانساین لایبلغ فى سقراط أوج آمره إلا حين يقرر أن يجعل مسن 
ختام حياته درسا ‏ أى درس ف أن المعرفة لاجد نفسها إلا فى 
الشجاعة العادلة والفائقة 5 

"لو قلقم لى ننا سنطلق سراحك ف هذه المرة ياسقراط» 
شريطة أن تكف عن البحث والتفكير لاجبتکم قائلا: أيها 
الأثينيونء ان‌احبکم وأبجدكم»ولكن أطيع الله اكثر مما 
آطیمکم. 


عص ایب ۷۷ 
"من أجل هذاء لن أمسك عن البحث والتفكير ما دمت 


"وساظل أسائل كل من ألقاه:مالى أراك یاصاجی تعنسی 
ججمع المال وإحراز الحاه والشهرة» ولا تنشد من الحكمة واحسق 
وقذیب النفس إلا أقلهاء ألا يخجلك هذا ..؟ 

"لقد حكمتم عوتى» أليس كذلك..؟ 

"ألا إنه إذا كان الوت سینقلن إلى حياة آحری ألتقى فيها 
بسائر أبناء الله الذين سبقونا إلى هناك والذين عمروا حياتهم 
بالعرفة والفضيلة؛ فذروق أمت مرة ومرة» ودع ون أبتسم 
للموت وأملل.. فلست أرتاب أبدا فى أن الوت مع الحرية حير 


وأبقى 


000 
ويموت سقراط 
ويبلغ"الضمير الإنساق'بموت ابنه البار هذاءأوج الولاء 
للحق والخير. 


وبهذا الوت تتم"اللوحة"..تتم "القدوة ال سواها بارتها 
ف أحسن تقوم»ویرفع الضمير للأجيال ‏ جميع الأحيال وثيقة 
من أعظم و ثائق الشرف الانسان. 


۷۸ مع الضمم الإنسان 
ویبلغ عصر"الرؤيا"ذروته واوجه بهذا الوقف الس قراطىئ 
العظيم . 


® ® ® 


الفصل الثانن 


أين کان الأنبياء وللرسلون يلال هذه الح ركة»ء وتلك 
القرون..؟ 

كانوا هناك لاريب . 

ل لعل اش لسوت ف رژاه الى صادفها التوفيق إت ان 
نشأته الأولى ۸ يكن ن وه شىء مثلما کان يُُوزه ما تحمل 
أنبياء الله من هُدَى ويقين . 

ففى تلك العصور الخوالى كان هناك من الرسلین من حملوا 
راية الحقيقة والیر...(منهم من قصصنا عليك ویسهم من لم 

ولا ریب فى أن دورهم ق تنمية الضمبر كان باهرًا 
وعظيمًا. 


وف قضية الألوهية بالذات» حيث ارتقعت ين صفوف 


4 مع الضمی الانسان 
البشرية الأولى افتافات الصادحة بإله واحد لاشريك له» كان 
مصدر هذه المتافات وهذه الدعوة أفئدة الذين آثرهم الله لييلغوا 
كلمته وَهَدْيْه للناس. 

ففى الزمان القددم كان هناك نوح» وإبراهيم وهودء 
وصالح . 

وكانت دعوتهم المتساوقة والمتجاورة ثرسل أصداءها فى 
کل أنحاء هذه النطقة الى نسميها اليوم بالشرق العربى أو الشرق 
الأوسط. 

وكان جوهر رسالاتهم الاعان بالله الواحد الأحد» والتوسّل 
إليه بالأعمال الصالحات . 

كما كان هناك بعد هولاء وقبل البلاد بقرابة ثلاثة آلاف 
عام» يوسف وموسى وهارون؛یدعون إلى الله الذى لاشريك له. 

والان؛ فان علينا أن نتابع حركة الضمير ف ظلال الوه 
لنری كيف أفاءت عليه كلمات الله حير أمداد حياته» 
وانطلاقاته. 

وطبيعى أننا لن نستوعب ف حديثنا هذا جميع الأنبياء 
والرسلین.. إنما سنكتفى منهم ‏ عليهم السلام جيعاً ‏ بتوح» 
وإبراهيمء وموسىء وعیسی؛ وحمد يلتقى فيهمء ويجتمع لديهم 


Ar قف‎ 


كل ما تفرّق فى إخوانهم الرسلین . 

فإذا بدأنا ب"نوح"عليه سلام اه فلنداً عا تعینه قصته من 
تفاؤل عظيم عستقبل الانسان وإعلان سيادته على ك وکبه . 

فبعد كارثة الطرفان الماحقة» لاخرج الضمير الانسان منها 
فاقد الرجاء حن الحبهة» بل يتلقى من فوره هذه البشرى الى 
يحدثنا عنها فيما بعد "سفر التكوين" . 

-".. وبارك الله نوسًا وبنيه» وقال لهم: أثمرواء وأكثروا 
واملأوا الأرض. ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات 
الأرض» وكل طيور السماء". 

إنه ف الوقت الرهيب الذى یظن فيه أن الحياة قد انتسهت؛ 
بریض من الغيب هذا الضياء الْرتَىء كاشفًا عن عظمة الأيام 
الواعدة القبلة هذا الجنس البشرى الذى كان یظن أن الطرفان 
قد أذاع نعية وطوی أيامه . 

وق ذلك الحين كذلكء يتلقى الضمير وصية الله بالإنسان 
وتمجيده إياه . 
افك دم الإنسان» بالإنسان یسك ده» لأن الله على 
صورته عَمِل الإنسان". 

هنا دعوة إلى حق الله فى التقديس والاحلال 


لله مع الضمم الانسان 

رحق الإنسان» وحق الحباة أيضّاء ولكن من غير أن تذيب 
التحوم الفاصلة بين الله والإنسان؛ ومن غير أن يصير الإنسان هو 
الله. . "لأن الله على صورته عمل الإنسان".. 

فمهما يكن من شأن الانسان إذن.. هذا الذى على صُورة 
الله سسُرّى وشلق»فانه لن ييتعد كثيراً عن حقيقة أنه خلوق لله. . 

ولسوف يركز "نوح" على هذا الابحاه فينادى قومه قائلاء 
ومُتسائلا: 

لإمالكم لارْحُون لله وقارَا)..؟ 

[وقد حلقكم أطوار .. 

الإأل تروا كيف خلق الله سبع ساوات طباقاء وجعل القمر 
فيهن نوراه وحمل الشمس سراا4..؟ 

ومع "نوح" عليه السلام؛ يشهد الضمير الانسان إحدى 
معا ركه الشاهقة لتحرير الإنسان من أوهام الوثنية والشرك وفاء 
تكبيل الى البشرية بالأذناب الملتوية لتلك الأصنام النحوتة من 
حجارة والسّاحية على الأرض ف عجز وبلاهة.. 

لإياقوم اعبدرا الله مالكم من إله غيره». 

لإياقوم إن لكم نذير مبين» 

أن اعبدوا اللهء واتقرهء وأطيعون». 


ال 2 ۸ 0 Ao‏ 
ومن"نوح" يتعلم الضمير الشجاعة ف الق . 
ریا قوم إن كان كبر عليكم مُقامى وتذكيرى بآيات الله 
فعلى الله توکلت» فأَجْيِعُوا أمركم وش رکاء کم .. 
واحتبار الحق ف برد وتیل > ثم الدعوة إليه ورفح 


رايته دون أن يكون نت أى مطمع؛ أو غرض» أمر يحسرص 
الضمير الإنساق على تنمية موارده.. وهاهو ذا نوح يلتزم هذا 


الموقف فى صمود وجلال. 
فان تولشم» فما سألتكم من أجر.. إن آخری إلا على 
الله وأمرت أن أكون من السلمين). 
یاقوم .لا أسألكم عليه مالا.إن أجرى إلا على اله). 
وحرية الضمير أثمن ممتلكات البشرء وأساس هذه الحرية هو 
ليا قرم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربى؛ وآتان رحمة من 
عنده فعُمَيتَ علیکم اروها وأنتم ها کارهون)4؟؟ 
والساواة أمام الله دنم القانون مُحتومة ومقدسة. 
ومن نوح تلقى الضمير أروع دروسها.. فحين یل بعُصاة 
قومه يوم القصاص يرسل ابتهالاته الضارعة الِحة.. إلى الله کی 
يدع له ابنه» ويغفر له عِصِيَّانّه. 


۸1 س الضمم الانسانن 

(..رب إن ابن من أهلى» وان وعدك الحق؛ وأنت أحكم 
الحاکمین).. 

لقال يانوح إنه ليس من أهلك.. إنه عَم غرٌ صالح» فلا 
تسالن ماليس لك به علّم إن أعظك أن تكون من اللماهلين.. 

«قال رب إن أعوذ بك أن اساك لی میس لى به علسم 
ولا تغفر لى وترحمن أكن من الخاسرين..© 

وحين يسأله قومه أن بعد عنه الفقراء االذين آمنوا معه 
يسأهم. لماذا يفعل ذلك ..؟ 

وهل هو إلا عَبْد لله مثلما هم اد له ..؟ 

الأولا أقول لكم عندى خزائن له ولا أعلم الغيبء ولا 
أقول إن ملّك.. 

ولا أقول لِلّذين تزدرى اعینکم لن يُوتيهُم الله حرا الله 
أعلم عا ف آنفسهم؛ إن إذن لمن الظالين) . 

لقد انتعش الضمير الانسان وارتوى بهذه التعاليم» 
وكلقى من الله مع نبيه توح كلمات أضاءت طريقه وزكت 
رُشده الإسلام على نوح ف العالين). 
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ويجىء أبو الأنبياء'إبراهيم" ويقطع الضمير معه هجرة من 


AY داز‎ 


أعظم هخراته . 

إن عقول الناس فى "بابل" قد شرّمت رژی الضمیر؛ نعلى 
الرغم من إيمانهم بالألوهة» ذهبوا يتصورونها ف أشكال 
وأرثان. 

وانسهم ليتخذون من قوى الطبيعة آفة... هناك لاف 
السبعة الذين يفررون المصائر".. وعلى رأسهم الآلحة"آنو 
ومردوك وإنليل" .. 

وما دام الناس يُسْتَمرئون الخرافة على هذا النحوء فإن 
رشدهم عضی متعتراً وبطيفاً . 

والاعان بالله الواحد الأحد الذى ليس كيثله شیء» تحرير 
ای تحرير لكل توی الضمير والفكر. 

ومع إبراهيم عليه السلام» يكتسب الضمير الانسان رشستا 
حديدًا .. 

فالإعان بالله احق سيكشف له إبراهيم نهجًا جديدًا.. 
هو النظرء و التفک والاستدلال.. 

فإذا كان قومه يعبدون الکواکب والنجوم فلینظر إن كان 
ذلك حقاً ..؟ 

ويتابع حركة الكراكب طويلاء وخضمها لتأملاته الذكية. 


۸۸ مع الضدو الانسان 
فلایری فیها حلال الألوهة» واقتدارهاء ويتتهى ال أن هذه 
القوی الى تعتررها تغيرات الحدوث والنْسُوء والتطور والعسدم» 
لامکن أن تکون هىء الله رب العالین.. ولفا الله هو خالق‌ها 
ومَانح کل شیء وجوده وُمُوده . 

ومن ثم مضی يهزأ بالأوثان الى ملأت مُدن بابل وقراها. 

بل وييوتما . سائلا الناس . 

هو ما هذه التماثيل الى آنتم لها عاكفون) ..؟ 

م صائحا نیم 

.ركم رب السماوات والارض الذى فَطَرمُنء وأنا على 
ذلكم من الشاهدين). 

مم يهاحر بإعانه إل أرض جديدة يستودعها غِراس الحقيقة 
الى رآها وآمن بها. 

وتسير معه آینما سارء دعوته إلى الله الواحد ‏ رب 
العالمين س وتسير معه كذلك "کرامة الإنسان".. 

لطالما كان الإنسان فى تلك العصور والبقاع تغشاه غواشى 
اليأس والعجز والشك ق قدرته على بلوغ الكمال. 

وكان "صفقة" يعقد امجتمع عليها مع آطته سلامة حياته 
ومصيره. فيقدم من البشر قرابين وذبائح. وسيشهد الضمير 
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الانسان مع نى الله إبراهيم مشهد الوداع لكل هذا.. 

إن الإنسان شىء مين وعظيم. 

n. 

_"ظهر الرب لابرام» "إبراهيم" وقال له: آنا الله القدير» سیر 
آمامی وکن كاملا" .. 

هکذا يحدثنا سفر التکوین . 

فالانسان الجديد فى ظل ربه الحق» ترفعه مسئولیاته ومکانته 
إلى مستوی الکمال الفرید . 

"سر آمامی وکن کاملا" ..11 

ومن ذلك الیوم لن يقدّم الانسان ذبيحة وقُربانًا. 

وستبطل إلى الأبد عادة اختيار الذبائح والقرابین من بين 
صفوف الناس والبشر. 

ولکی يكرن إبطالما نهائيًا وحاسمًا فسیتم ذلك فى مشهد 
حافل ومُثيرء يعلن الله فى نهايته تحرير رقاب البشر جميعًا مسن 
تلك العادة . 

مع سفر التکوین مرة أحرى : 

"ثم مد إبراهيم يده» وأحذ السكين لیذیح ابنه قناداه 
ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم.. إبراهيم .. 


۹۰ أت معد الانسان 
"فقال: مانذا .. 
"فقال: لاتمد يدك إلى الغلام» ولاتفعل به شيئًا؛ لان الآن 
علمت أنك خعائف اللء فلم مسك ابنك وحيدك عئ.. 
"فرفع إبراهيم عينيه» ونظر» كبشاً وراءه مسكا فى الغابة 
بقرنیه . 
"فذهب إبراهيم؛ رأصعده عرقة عوضاً عن ابنه 
ومع القرآن فى نفس المشهد . 
-« فلما ابلا » ريل للجبین.. 
وناديناه أن يا إبراهيم.. 
قد صدّقت الرُؤياء تا كذلك نحزی المحسنين 
إن هذا هو البلاء الميين .. 
وفدیناه ببح عظيم .. 
وتركنا عليه فل الآخرين .. 
سلام على إبراهيم ..) 
een.‏ 
وتتنقل الراية من ين إلى عین» حى يحملها بى الله موسی 
عليه السلام . 
- وهنا يشهد الضمير الانسان انستمرارا ملحا لنفس احاولة 


ن مد E‏ 1 


العظمی... محاولة الاجهاز على الوثنيات الى تحتجز نمو الضمیر 
والفكر وكل قى الانسان . 

ویرتفع امتاف الق بالله الواحد الذی ليس کمثله شیء. 

إن الناس لایزالون يريدون أن يعرنوا الله عن طریسق 
صررته.. وهویته..۱۱۱ 

ومعن هذا أن الولّبية لاتزال تجذهم إليها فى قوة وتشيّث. 

ألم يتحدث إليهم مُرسلون كثيرون عبر لقرون» بان الله 
خالق كل شیء؛ ولیس كمثله شئ... فما بام ينسون 
ولا يذكرون . 

على أية حال؛ فليأحذ نی جديد دوره فى محال التبصير 
والتذكير. 

... 

۔'فقال موسى لله: ها أنا آتی إلى بى إسرائيل» واقول لهم: 
له آبائكم آرسلی إليكم» فإذا قالوا لى: ما مه» فماذا أقول 
E.‏ 

"فقال الله لوسی: أهیّه الذى أَهْيّه... أى _ هو الذى هو.. 

"قال الله أيضًا لموسى: تقول لبن إسرائيل يوه إله 
آبائكم... إله إبراهيم وإله إسحاق» وإله يعقوب آرسلی إليكم". 


التص سس کک است ا 

هکذا يحدثنا بیفر الخروج هذا الحديث الذى يُصوّر زحر 
موسى لقومه عن أن يسترسلوا مع تلك الاستفسارات المتطفلة 
الى تنتهى بأصحابها عادة إلى السؤال عن تسب الله 
وعائلته. !! 

سبحانه عن ذلك وتعالى. 

لقد آن لقضية التوحيد والتعزيه أن تستقر ق وى 
البشرية على صورقا الصحيحة» ليتفرغ الناس لرعاية الحياة فى 
ظل رهم الحق وق رعايته . 

ولقد آن لكل صور الوثنية أن تختفى وتزول . 

٠. الايكن لك له اعری اما‎ ٠ 

٠‏ "لانصنع لك تمثالا منحوئا ولا صورة ماء ما فى السسماء 
من فوق» وما فى الأرض من تحْت". 

هكذا يعلم الله نبيه موسی؛ كما يحدثنا سفر المنروج ايا 
ويعلمه كذلك . 

۷-۰ تلتفتوا إلى الأوثان .. 

.. "و آفة مسبوكة  لا تصنعوا لأنفسكم‎ ٠ 

۰ "أنا الرب الاهکم.." 
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ف صجةالبر د 
ولقد سهر موسى على تنفيذ هذه التعاليم فى يقظة صارمة. 
وحين غاب عن قرمه ثم عاد لیحدهم قد اتخذوا هم صن 

عجلا من ذهب له ُوار» حمی وطيس غضبه» وحطم الوثن ثم 
قذف به إلى حوف نار متسعرة ‏ ثم سحقه وذراه ففى الواء ۵ 


حن ماجق . 
ومع دم الإمان بالله وحده» شهد الضمير الانسان موكب 
الوصايا وعاش بها ومعها طويلا. 
_القاط حصيدك لا تلتقط للمسكين والغريب تتركه.. 
"لا گسرقوا .. 
"ولا تکذبوا.. 
"ولا تغدروا. 


بت اجرة احیر عندك ل الغد .. 

"لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لانجعل مر 

"لا ترتکبوا حورا ن القضاء. 

"لا تأحذ بوجه مسکین؛ ولائحترم وجه كبير.. 

"لا تدنس ابنتك بتعریضها للزناء لئلا تزق الأرض وتمتلىع 
الأرض رذيلة . 

"واذا نزل عندكك غریب ق ارضکسم فلا تظلمسوه.. 


ا رفص 
لوطین منکم يكون لکم الفریب النازل عندکم» وه 
إن هذه الانسانیات والأحلاقيات لم تكن ف مفاهیمها 
الواسعة سوى دعم للمسئوليات الى يفرضها الإيمان بالله. 
فليس إمان الناس برکم نعمة يُُسدونها إلى الله 
نما هو معراج لحياتهم هُم» يقودها ويأخذ بها إلى آفاق 
الهدى والخير والفلاح.. أما الله سبحانه فغن عن العالّمين . 


يقول القرآن الكريم : 

#[وقال موسى إن تکفروا أنتم ومّن فى الأرض جميعًاء فان 
الله خن حید 

ویلقی موسی ربه .. 


ویستانف الضمیر مسیره ارك اماد ارا ال 
وتحربته النامية منذ القدم وعَبْر القرون ومُذيعاً هذا كله» ن كل 
مكان وبكل لسان . 

والإنسانيات الى طالا صّدحَ الضمير بها ودعا إليها 
نلتقى بها فى سيفر الأمثال من حديد . 

"أل على الرب أعمالك » فتثبت أفكارك" .. 


ال صحسسة لو 1 


"البطىء الغضب خير من ابلبار» ومالك رو جه خير ممصن 
يأحذ مدينة"..!! 

"لقمة يابسة ومعها سلامة» حير من بيت مان ذبائح مع 
حصام ". 

"المستهزئ بالفقير یر حالقه" . 

"أفكار الصديقين عدل» تدابير الأشرار نش" 

"لاتحسد الظالم» ولاتختر شيئًا من طرقه" 

"إن جاع عدوك فأطعمه خيرًا. 

وان عطش؛ فاسقه ماء".. 

وتمضى السنون» وتتواکب الأحيالء وینسی الناس 
كعادتهم ما زرا به ردقو اليد 

بيد أن الضمير مشرف ف يقظة على أبراج الحراسة.. ساهر 
على حماية البادی الى 0 لإنمائها . 

والآن» فإن صرتا صادق اللهجة» عالى الرنين سوف ينطلق 
من فواد نی عظيم هو"إشعيا" عليه السلام . 

وق ثورية عادلة سينهض الضمير الانسان مع هذا الى 
ليجعلا من العدالة الاجتماعية قوة فاصلة» ومن طلبها ثورة 
عادلة.. 


22225595 حححسسد 

ولا كان رحال الدين يومذاك عسکون بأيديهم الكثير مسن 
سلطة التوجيه . 

ولا كان أكثرهم؛ وأكثر الناس معهم؛ قد صرفوا الدين عن 
جرهره وانحذوه تجارة واستعلاء فلابد لحساب الضمير الانسان 
كله أن یواحه هذا الرَيْعْ عنطق صارم بحلجل. 

قليات إذن"إشيعا".. وليواحه أولئك الذين ییون فى 
غسل أيديهم؛ ويجعلون من قلوبهم مخازن للخديعة والضلال 
وكل مُوبقة ومكيدة ...!! 

ليواجه أولئك الذين يتقربون إلى الله بذبح حروف.. بينما 
هم يسحقون الناسء أبناءه و حلقه . 

وليواحه تلك الطبقية البغيضة الى حعلت قلة مُتحمّة هنا.. 
وكثرة ساغِيّة هناك . 

فلصغ ل"سيفر أشعيا" 7 

"لاتعودوا تأنون بتقمة باطلة" 

إنها بناية موفقة يريد بها أن يعيد الدين إلى جوهره 
الق وينتزع النفوس الحدوعة بالشكليات عن الجوهر والباب. 

"البخور..؟ هو مكرهة لى ., 

"رأس الشهر! والسبت» ونداء اشفل..؟ لست أطيق الم 


اد صحیهة النسوة ۹۷ 


والاعتكاف .. 
"رعوس شهو رکم وأعیاد کم بغضتها نفسی .. 
"صارت على ثقلا .. 
"فحين تبسطون آیدیکم » اسر عیین عنکم .. 
"وان كثرتم الصلاة» لاأسمع .. 
"أيديكم ملآنة دما" ..!! 
تری ماذا يريد"أشيعا" إذن ..؟؟ 


يريد ابلیوهر .. 

"اغتسلوا .. تنقوا . 

"اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيى .. 

"كُقُوا عن فعل الشر .. 

"تعلموا فعل الخير .. 

"اطلبوا الحق .. 

"انصفوا الظلوم .. 

"اقضوا لليتيم .. 

"حامُوا عن الأرملة "..!! 

هذه هی البدايات فيما بريد.. أو بالأحرى فيما بريد ال 


يريد الحقيقة 


3 ملاسان 
وغه إشعيا . 
٠‏ العدل الذى يجعل الناس سَواسِيّة آمنين . 
- ويل للذين يقضون أقضية الباطل.. وللكتبة الذیسن 
يسجلون جوراء ليصدوا الشعفاء عن الحكم؛ ویس لوا حسق 
بائسی شعی؛ لتکون الأرامل غنيمتهم » وينهبوا الأيقام . 
_"وماذا يفعلون يوم العقاب» حين تأتى التهلكة من بعيد". 


٠‏ والحرية الى تمنح کل سب عاه وکل أسير 
ها هو ذا ينادى بها فيقرل : - 
-روح ال الرّب على . 
"لأن الرب مسحن ؛ لأبشر اللسا کین .. 
"أرسلى لاعصب منکسری القلب .. 
"لأنادى للمسبیین بالعتق» وللمأسورين بالانطلاق.." 
٠‏ وانحبّة» الى تُجلى الكراهية واحروب عن مكانها فى 
حياة الناس وتلا الأرض سلاماً وأمنا . 
إن رؤيا"أشعيا" عن الخبة تحىء فى صورة بُشری بالخلاص.. 
لابجرد دعرة للحب والسلام بحیء وعلدًا أكيدًا بقدومها وقدُو 
هر يرفع رايعهما . 


اف مد الب وة ۹۹ 
-" یقضی بالعدل للمساکین .. 
"ريحكم بالإنصاف لبائسی الأرض". 
وعندئذ.» ولَدّی إهلال تلك الأيام المنتظرة 
_"يسكن الذكب مع المخروف .. 
"ويريض النمر مع احدى .." 
وأما الناس» والدول» والشعوب 
-"فيطبعون سبوفهم میککا ورماخهم مُتاحل . 
لا ترفع ام على أمة سیفا.. 
"ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ..!!1 
لقد عبر نى الله "إشعيا" يهذه الكلمات والآيات عن أسمى 
أغراض الوحود الإنسان . 
وسیظل "لصون" يجيئون واحدًا بعد آخر لإنحاز هذه 
المهمة الحليلة . 
وسيبقى الضمير الانسان برتاد طريق ذلك المستقبل فى 
تفاؤل عظيم وإصرار اعظم؛ مُلقیا فى روع أفراد ابلس البشری 
جميعا حَتْمِية إنحاز هذه المهمة المقدسة. 


e. 


وتمضى الأيام ينادى بعضها بعضًا.. وتعاليم الهدى والخير 


تکافح ف سبیل استمرارها. 

و کالعادة دائماء تبدا هذه التعالیم فى مقاومة حصوم‌ها 
والکافرین بسهاء ثم لاتلبث إلا قلیلا حي تجد نفسها تحوض 
المعركة مع آتباعها وذویها .۱۱۰ 

وحين نتجه الآن لنلتقی بالسید السیح تواحهنا هذه 
الظاهرة . 

فالذين ارتفعت بين صفوفهم من قريب دعوة المرسلين مسن 
قبل يإله واحد للعالمين» لم يلبثوا حى حورا عان هم بالله إلى إله 
على قونی . RI‏ 

والذین كان ینبغی أن یکونوا رخماء ودعاء» راحوا 
يسرفون ق القتل إسراقا شديداً حي تعتوه عن سوء فهم بانه 
"زكاة للرب" . 

والذين كان ينبغى أن يحتفظوا للدين بعوهره ولباب» وألا 
يُحرُّوا الحق عن مواضعه؛ لم يلتزموا هذا الواإحب و لیوا 
بذلك العهد. 

هذا من جانب .. 

ومن حانب آخرء كانت هناك" روما" الامبراطورية ال 
رغم ما كانت تُسديه للتقدم الانسان من خير» فإنها كانت 


ن 


ذل الشعوب الستعمرة ها إذلالا وبيلا. 
كانت مصدّر إليها عبادة قیصر.. وتستورد متها ما لديها 
من ثروة ورزق ..!! 
وکانت القسوة الظالمة طابع علاقات الحاكم باشحکوم» 
والقوی بالضعیف . 
وکانت عقوية الب احراء هيئًا شبه ق أياسَا هته 
تع نظر" أو غرامة بضعة قروش" .. 
وكانت محاولات العبيد الثورية ق روما لتحطيم أغلا لح 
ومحاولات الشعوب المستعمرة حارج روما لنيل حريتها هته 
وتلك تُقمع بوحشية لانظير لحا سواها. 
ول ييأس الضمير الإنسان؛ و يدع الراية ُسقطها من 
يمينه تلك الأعاصير. بل واصّلَ نضاله ضد المحرفين والحربین 
والقساة: 
وفيما هو یناضل ویقاوم» حاءه من الله ظهیر. 
ه_"طوي للودعاء لأنهم برون الارض. 
"طوبی للجياع والعطاش إلى الس لأنسهم یشیعون 
"طوبی للرحماءء لأنهم برحمون.. 
"طویی للأتقياء القلب» لأنهم یعاینون الله.. 


نک س الم الإنسان 
"طوي لصانعی السلام لان هم أبناء الله یمرن -..۱ 

إنه السید السیح یتحدث 

وانه باسم الله وعلی بر كته یاعذ بيد الضمیر الانسان إلى 
لباه وخ 

ولكن» أف مُواجهة هذا الظلم وهذه القسوة يقال للناس: 
طوبى للودعاء.. طوبّی للرجماء.. طوبّی لصانعی السلام ..؟؟!! 

أحل» ولا يقال إلا هذا نى مثل ذلك القام . 

فالمسيح لم يأت ليحل قضية قومية. أو زمنية» إففا حاء 
ليكشف للإنسانية بعض حقائقها الخالدة ثم بعضی » ومن هذه 
الحقائق. أن البشرية منذ نشأهها تقاوم الشر بالشرء والسیف 
بالسيف» فماذا صنعت..؟ وإلام انتهت..؟ 

لا شیء.. مشاکلها تتفانم.. ورصید الشر ينمو » وقسوی 
الكراهية تزید. 

ولقد ارتفعت من قبل أصوات صادقة وأمينة تدعو إلى احبة 
والرحمة.. ولکن الناس - جميع الناس - آصروا على الت ودفع 
الشر بالشر. 

وقد یکون ذلك طبيعيًا بعض الوقت.. ولکنه لاينبغى أن 
يكون طبيعياً علئ الدوام . 


و ۰۳ 


فما دامت البشرية تسیر إلى كمال مقدور » فأول ميمات 
هذا الكمال؛ لابد أن تکون نبذ الكراهية والقسوة و القتال . 

وهذا ما جاء السیح لتبيانه على أوضح تهج . تبيانه لاما 
يقول من كلمات فحسب.. بل وبالنموذج الكامل لسلوكه 
وحياته . 

قد نقول نحن اليوم عن هذا المنهج الفريد: إنه برية لابأس 

بيد أنه عند المسيح ۸ يكن بحربة.. وی الضمير الانسان 
لم يكن كذلك أيضًا. 

هو شىء أصدف وأعظم.. هو حقيفة وجوهر .. 

إن المسيح يقول للناس عوقنه ذاك.. إن البشرية ماضية 
حتما إلى هذا.. وذاك هر مصيرها وهذا هو شكلها القادم.. 
إخوان يحبون إحواناء لايقاومون الشر بالشر. بل بالمخير.. 
ولایزجرون الكراهية بالكراهية.. بل باشب» حن يختفى الشسر 
وتزول الكراهية. 

فما دام هذا هو المستقبل المشرق الحتوم» فلماذا لايتعجله 
البشر.؟ ولاذا لايحثون الخُطى إليه..؟ فليبدأ السيح إذنء وهنا 
هو لبیل 


الاھ ر ےک ای لالت 
"ممعتم أنه قیل: ین بعین» ومن بسن .. 
"وآما آنا فأقرل لکم: لائقاوموا الثّر .. 
"بل من لطمك على دك الأمن» فحول له الآحر أيضًا. 
"ومن آراد أن يُخاصمك ویاحذ ثوبك» فاترك له الرداء 
أيضاً.. 
"ومن سحرك ميلا واخدا. فاذهب معه ميلين .. 
"من سالك فاعطهء ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده .. 
"همم أته قيل: تخب قزييك وثبفض عدوك.. 
"وأما آنا فاقول لکم: احبوا آعداء کم .. 
"با رکوا لاعنيكم .: 
| 
* "ولوا الأجل الذين يسيعون إليكم ويطردونكم؛ لکسی 
تكونوا أبناء آییکم الذى فى السمارات؛ فانه يشرق همسه على 
الأشتراز والضا حين؛ ويُمطز على الأبرار والظالمين" . 
ثری.. أيستطاع هذا..؟؟ 
كيف يحب الانسان مبفضه .. 
کیف بارك لته ویحسن إلى -شائقة..؟ 


عند السیح لایکون السوال مکذا.. بل یکون: 


وو ۳ 

_ كيف لایحب الانسان مُبغضه ..؟ 

- كيف لابارك لاعته ..؟ 

ذلك أن الانسان الذی یدعوه السیح لهذاء هو الانسان 
البار التشوق . 

فإذا تشابَهّت حوافز الابرار وحوافز الأشرار فأين إذن مزيّة 
الأبرار. .؟ وإذا كان حبهم وودهم جرد رد فعل لحب الآعرين 
باهم ومودتسهم هم فأى فضل لهم ..؟! 

-".. لانکم إن أحبيتم الذين ببونکم؛ نای أخر لكم:!؟ 

"یس العشّارون أيضا یفعلون ذلك ۱۲.۰ 1 

"وان سلمتم على إخوانكم فقط؛ فأى فعل تضنعون::؟ 

لیس العشارون ایض یفعلون هذا.. 

"فکونوا ا كما أن أباكم الذی"ق الس وات 
هو كامل" . 

إن ۳ نواز ع الشر والتریص إلى هذا المدى البعید هوهدیة 
المسيح إلى المصير الانسان كله . 

ولقد بلغ الدرس حلاله الأعظم حين مر السسیح على 
انتهاج هذا السلك ف أحطر لحظات حياته . 

فحين اتتحمت قوی الشرّ مُصٌّسلاًه.. وأوثقه الب اغون 


5 مع الضمير الانان 
وخملوه إلى حيث أرادرا أن یضعوا فاية الحياته الطاهرة الجليلة. 
ساعتعذ» وحين هَرَى تلميذ من تلامذته بسيفه على أحد 
ابلنود المقتحمين فصلّم أذنه» وصاح السیح ف وجهه صيحته 
البار 


-" رد يفك إلى مكانه . 
"لأن الذين يأحذون بالسيف» بالسيف يهلكون"... 
0300 

قلنا: أن دور المسيح كان متمثلا فى أن يُعلن هذه الحقيقة 
الخالدة حقيقة أن احبة أقوى وأبقى وأن مقاومة الشر بالخير 
ليست ممكنة فحسبء بل ومحتومة الظفر والنحاح أيضاً. 

وقلنا إن دوره فى هذا لن يكون جرد ترداد هذه الحقيقة 
بكلماته.. بل وصغ نموذج لها فى حياته . 

وهكذا ثابر عليها حن لقى ربه . 

فماذا حدث بعد رحيله عن دنيا الناس.. 

إن كهنة "آورشلیم" بكل مكرهم وغدرهم.. 

وإن سلطان روما فى "أورشليم" بکل عتاده وعناده.. 

بل إن أباطرة روما جميعًا ‏ والامبراطورية الرومانية كلهاء 
قد صاروا رارت راا وتسيانا ٠‏ و2 


باون ۲ 


أما للسیح.. أما إتحيله. . آما ملکته.. ‏ ومعذرة إليه عن 
هذا التعبير فلننظر.. أى ذیوع ؟ وأى بحد؟ وأى سلطان» مذ 


صحیح أن البشرية لم تستطع مع دعوته إلى الب صبيّرا. . 

وصحيح أن الكنيسة نفسهاء قد حملت فيما بعد كل ألوية 
الكراهية والقسوة والبطش؛ وضيدٌ مسیحیین من بن حلاتسها. 

وصحيح أن ما أحرزته المسيحية من جحد ونفوذ وسلطان م 
يكن ما يريده المسيح .. 

كل هذا حق... ولكن كل هذا لايطمس ذرة من الوحه 
الآحر للحق وهو أن الحبة كحقيقة ظافرة قد بلغت فى السسیح 
منتهى الوضوح والصدق . 

ف"ابن الإنسان" الذى عاش باب وللحب.. هذا 
الأعزل من كل سلاح.. الفقير من كل مال.. النابذ لكل جاه أر 
سلطة يكتب له ولدعوته من الخلود مالم یظفر .معشار معشساره 
كل من حمّلت الأرض من أباطرة وملوك وسادة وأثرياء ..؟ 

إن احبة إذن قادرة على صنع المعجزات الى ليست كمثلها 
معجزات . 

وان مقاومة الشر بالخيرء والسیف بالسکینة والكراهية 


۳ مع الضمير الانسان 
باب .. 

إن ذلك کله. وان یم صاحبه أحيانًا من اضر فى حياة 
الناس القصيرة» فإنه دائما وأبدًا وحثما عنح حياته ودعوته خلودا 
لایطاوله خخلود» ویستبقی منه للبشرية بعد رحیله عنها كل یه 
وعبیره وهُداه .. 

ولقد مضی السیح ق دعم السلام الاحتماعی عنطقه 
العذب ولقناعه الودیع» غير تارك وسيلة ييه وتشد أزره إلا 
أوصى بها وجعلها شعيرة وعبادة . 

"قد سعتم أنه قيل للقدماء: لاتقتل. ومن ققل يكون 

"ما آنا فأفول لكم: إن كل من يغضب على آخیه باطلا 
یکرن مُستؤجب الحكم." 

E‏ اليل ق دَعْم هذا السلام وهذا الاحاء 
فیقرل : 

"فان قدمت قربانك إلى الذبسح» وهناك تذکرت أن 
لأخيك شيئاً عليك» فاترك هناك قربانك قدَّام الذیح؛ واذمسب 
أولاء واصطلح مع أحيك» وحينئذ تعال وقدّم قربانك*. 

ويسأله تلميذه الأول"بطرس". 


مسب دا ون لهك 


کم مرة بخطی إلى احی, وأنا أغفر له..؟ 

"هل إلى سبع مرات ..؟ 

- قال له يسوع : 

"لا آقول لك إلى سبع مرات.. بل إلى سبعين مرة" ..!! 

وإذ كانت الأنانية» والطمع» واحتكار أسباب الرزق» مسن 
شر ما یمق وشائج السلام والإحاء واحبة, فقد قاومها المسيح 
وستّهها جميمًاء ونادى بان علاقة اناس بالال يحب أن يكون 
أساسها القناعة لاالشر.. 

۰ - لا تكنزوا كنورًا على الأرض حيث يفسد السوس 
والصّدأء وحيث ينقب السارقون» ويسرقون.. 

» "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن ييغسض 
الواحد ويحب الآخر.. أو يُلازم الواحد ويحقر الآحر.. 
لاتقدرون أن تخدمرا الله والمال" 

وحين يُسأل يوما عن طريق البر والكمّال؛ يجيب سائله: 

"إن أردت أن تكون كاملاء فاذهب بربع أملاكك» واعط 
الفقراء» فيكون لك كنز ف السمای وتعال اتبعق.." 

وإذا كان غياب التسائّح » يعن الشطّط وتوتر العلاقات 


الإنسانية» فقد وقف"! یح" یشید بالت امح وتقدير الفروف 


الانسانية تقدیرا یفیء الحنان والتعاطف. 

٠‏ "لا تدینرا لکی لاتدانوا.. لأنكم بالدينونة الى بها 
تدينون» تدانون.. 

"وبالكيل الذى به تکیلون» يكال لكم" 

ومن ثم كانت طريقته فى مقاومة الخطيئة ملائمة ماما لإبمانه 
باحبة وبالرحمة .. 

"ان آرید رحمةء لاذبيحة؛ لأن ۸ آت لدع أبراراً للتوبة 
بل حطائین" ...۱۱ 

وإذا كان الخير والشر مُتزامليّن ف الحياة الانسانية تزامل 
السّالب والموجب؛ فان أزكى سل لإرباء حانب احير هسی 
الدعوة الحانية إليه والأحذ بيد النطاة فى مشاركة عاطفة. 

والله رب ودود ورحيم.. قلمّا تحدث المسيح عنه سسبحانه 
كمنتقم وغضرب.. وطالا تحدث عنه کاب حان ورحیم. 

ه _"اسالوا تطرا.. اطلبوا تجدوا.. اقرعوا يُفتح لكم..؟ 
لأن كل من يسأل يأخذ.. ومّن يطلب يجد.. ومن يقرع ينح 
له.. 

٠‏ "ام ای إنسان منکم إذا سأله ابنه حبزا یعطیه حجرا..؟ 

وان سأله سمكة يعطيه حَيّة..؟ 


سب برذ ۱ 


"فان کنتم وانتم آشرار» تعرفون أن تعطوا آولادکم عطایا 
حيدة» نکم بالحری آب و کم الذی فى السماوات؛ يهب خيرات 
للذین يسألونه ۱۲۰۰۳ 

رویة مُشرقه ارب عظیم .۱۱۰ 

هذا 3 الاحد الذی دعا السیح لعبادته و حده فقال! 

".. مكتوب للرب إلمك تسجد . 

"وإياه وحده تعبد ..!!" 

..» 

هذا هو الب العظيم» الذى حمل أمانئه» وأبحز تبعاته ان 
الانسان "يسوع ..!! 

وما أعذب الب وما أجلّه حين يكون نموذجه السیح.. 

لقد كان الحب دینه ووصیته وحیاته . 

ولقد سأله سائل . 

"باعل ."أي وصية هی العظمن ال الناموس::۴ 

"فقال له يسوع: تحب الرب إلاهك من كل قلبك؛ ومن 
كل فكرك؛ ومن كل تفسك .. 

"هذه هی الوصية الأول والعظمى .. 

"والثانية مثلهاء تحب قريبك كنفسك " 


ا تحت نس 

وكلمة"قريب" حين ينطقها المسيح» يتراحَبُ مفهومها حى 
يشمل الخليقة الحّرة جميعها . 

ه ‏ "لأن مُن يصنع مشيئة أبى الذى فى السموات هو 
أعىء وأحی» وأمى "..!! 

مه 

وهکذا تلقى الضمیر الانسان من هذا القلب الحب ال ذ کی 
جرعة شباب طويلة ‏ بل قولوا: خالدة.. وسیّظل بها ریّانا 


كما تلقت الحياة الإنسانية. نفس الجرعة المباركة أيضاً. . 
e‏ 

وتمضى الأيام فى تنابعها المعهود والضمير الانسان ّى 
خلال الزمان ترائه.. تراه الذی أفاءته عليه خيراته ورژاه.. 
والذی تلقاه من أنبياء الله ورسله .. 

ويخوض مع ركته الدائبة مع قسوی النكرص والتردد 
والراوغة. 

وبعد رحيل السیح؛ كانت معركة الضمير قاسسيةء 
فاللحظات الباهرة الى عاشها الضمير مع المسيح فى حلم سعيد» 


وک ا 


دم اش ون ۳ 


واکتشف الضمير أن الحب الذى عاشه السیح وتحدث عنه 
كان ق غير أوانه.. والطبائع الإنسانية» لايزال المدى اللازم 
لترويضها مديداً ویعیدا .. 

القد أعطى المسيح البشرية إحدى الحقائق الکبری» وهی أنه 
فى مستطاع البشر أن يذيبوا كل مشاكلهم فى دفء اسب 
والرحمة . 

وسيكون دور الضمير فى تلك المرحلة من مسبره أن يتقل 
إلى الأجيال انطباعات تلك الحقيقة الناجحة الى شهدها بنفسه 
وعاشها مع بطلها العظيم . 

ولكنه لايكاد يبدأ حن تفدح سكينته الأحداث» 
فالصفوف الى حملت لراء المسيح» يستشرى بينها التحريف 
والنزاع.. أحل بينها نفسها..!! 

إن المثل العليا عادت ولا أثر لما فى نفبوس اتباعسها وق 
الحياة» إلا فى تلك الأشكال والظاهر.. فى الكاهن والذبى» 
والاغتسال ف دم المسيح .!! 

وإلا ذلك النزاع القاتل من الذين فرقوا دينهم وصاروا 
شِيعًا - لكل فريق مَسيحةُ وثالولّه . 

والكنيسة البيزنطية تصلی السیحین أنفسهم إلذين لایومنون 


4 س الغسر اسان 
عذمب ها غذابا واضطهادا. 

والعالم يومئذ یقع فريسة لوحات رهيبة من إغارات السطو 
والنهب» والتخريب .. 

وأكبر إمراطوريانه يومذاك تعان وتان شعوبها 
ومستعمراتًا معها الانخطاط؛ والدّمار . 

فإمبراطورية الرومان الشسرقية. وإمبراطورية الفسرس 
الساسانية؛ تترنحان تحت ضربات ما ضبها الظّلوم وحاضرهما 
الس . 

والعالم كله تقريباً فى حالة فقدان تام لكل توازنه السیاسی 
والاقتصادى والاجتماعى 

أما حياته الروحية» فقد أحدّبها قحط مُميت» وتحوّلت 
القيم الدينية والأحلاقية بين أيدى الحكام والسدنة إلى صفقة.. 

أما ‏ قلوب ابماهیر وعقوها فقد تحولت إلى أسطورة ‏ 
عدا بقيّة ِمّن رحم الله . 

وق هذه المنطقة بالذات» حيث ينعكس عليها فوضی 
بيزنطة وتدهور الفرس.. 

فى هذه المنطقة كما ف سواها وقعت الحياة الإنسانية نحت 
وطأة التخاذل والتفكك والضيّاع.. وم يعد هناك مكل أعلى 


۱۱۰ 


دش 9 


يجمعهم وبردهم إلى رشدهم الأول . 

إنها ظاهرة مؤسفة وعيرة .. 

فأين محاولات الضمير فى كل تلك الألوف السالفة مسن 
السنین ۲.۰ 

أين هتافات الصلحین والفلاسفة والرواد ۶۰۰ 

وقبل هذا کله.. أبن التراث الروحی العظیم الذى خلفه 
للبشرية كلها الأنبياء والرسلون ..؟ 

لقد بدا الأمر ‏ وكأنما أفلتت من يد البشرية جمیع أرباحها 
العظيمة .. 

حن الإيمان بإله واحد أحد.. هذا الذى توالت مواكب 


الأنبیاء هاتفة به . 

حن هذا الإيمان يضيع ف لحج الحقد وزحمة الضلال.. 

وإذا كان هذا ابلزء من العالم» حیث الامبراطورية الرومانية 
الشرقیقه والامبراطورية الفارسية» وما يدور ف فلكي هما مسن 
شعوب وبلاد .. 

إذا كان هذا الجزء الکبیر من الدنياء وهو یومذاك ابزء 
المتحضرء أو الأكثر حضارة .. 

إذا كان قد تهاوى نحت ضربات الخلاف والانجلال إلى 


لهف بج م۳ 
هذا المدى.. فما شأن بقية الدنيا إذن..؟! 

إذا كانت البقاع الى يتوافد عليها أنبياء الله منذ عدّة آلااف 
من السنين - قد نت الإبمان بالله جانبا» وذهبت ترب ف عنف 
حول طبيعة المسيح ‏ وهل هى واحدة أم متعددة..؟! 

وذهب بعضها الآحر يعبد أصناما؛ وأوثاناً.. 

وإذا كانت البقاع الى ششهدت ميلاد كل مفل أعلى 
لايجد أهلها اليوم مثلا أعلى واحدًا يجمع شتاتهم ويضىء 
أففدتهم» فما حال ذلك المتُحنَ البعيد من العالم ..؟ 

إذا كان الروم الذين وروا دين"المسيح" قد انتهوا إلى هذا 
المصير المحزن .. 

والفرس الذين جاءهم"زرادشت" قبل الميلاد بستمائة عام 
وثار ثورته المباركة على الوثنية والَحُوسٌية» وحطم بعزم رشسيد 
الأصنام الى كانوا يعبدونها من دون الله.. ودعاهم إلى عبادة 
الله وحده» إله النور والسماء"آهورا - مزدا" حالق السماوات 
والأرض» والشموس والكواكب الى كانوا يعبدونها من دون 
الله.. وناداهم إلى كل فضائل الحياة وزحرهم عن آثامهم .. 

ید أنه ما كاد يرحل عنهم إلى ره حي حرّفوا شریعته 


ربدا الناروندسوعا. واندت كل اة لف ها ترقا 


ل مسي الب ود ۱۷ 


لاینطفی ناره قط یتحلقون حرا ضارعين مُصلین 

والامبراطورية الى تأسّت يوماً بتعالیم زرادشت" عادت 
تنشر الظلم والفساد والإثم فى كل مكان . 

آلیس العالم کله دن لا تریش ا لل حاحتة 
یومذاك إلى بشير ونذیر ..؟؟ 

ولكن بأية دعوة يجىء هذا البشير ..؟ 

إنها نفس الدعوة السابقة» رالحفيقة السالفة الى هتف 
بها الأنبياء والصلحون . 

فتلك الدعوة لم تكن باطلا حى يجىء اليوم بسواها. 

وهی لم حفی حت يحىء باحری ظافرة . 

فا الناس هم الذين أحفقرا فى الأحخذ بها والسمر وَقْقّها. 

سيجئ رسول جديد إذن ليرد هذه الدعوات الصادقة 

ولأن أيامه المباركة فوق الأرض ستکون آحر حولة للنبوة 
وللوحى ف دنيا الناس؛ فإنه فى سبيل السمو بالروح» لن يعمل 
بعیدا عن كل ماليس روحياً فى طبيعة الانسان 


لن یبین"ملکوت الله" ف أفئدة الأبرار وحدهم» بل سيقيمه 
ويشيده وسط صفوف الجماهير والكافة بكل خيرها وضّعفها. 


۱۸ ع الضمو الانسان 
وهو لهذا لن يدع تعاليمه وديعة لدى الميول الخيّرة والنوايا 
الطيّبة للناس» بل سيغرسُها فى أعماق الطبيعة الإنسانية رالطبيعة 
الاجتماعية معا . 
وهو لن يتركها حكمة مشورة » بل سيصرغها ف لاحم 


فذ» حن يجعل منها قوانین للروح وللحياة 


0500 


وهكذا مضى الضمير الانسان يبحث عن الرائد الجديد.. 
يبحث وسط العام المتهاوى.. يبحث وسط الظلام والضیاع.. 

ولكن الله كان آبر وأرحمء فقد اعتار بذاته البطل.. احتار 
الرسول الذى سيتمّم عمل الرسلین . 

والراية الق ملها نوح وهود وصالح وشعيب .. 

وحملها إبراغيم وموسى والسیح .: 

الراية الق حملها عشرات» ومئات من أنيياء الله وال 
حفقت عالیا بل آيات الخير والحق والإيمان. 

هذه الراية سيحملها الختار محمد... وسيقود تحت لوائها 
ذلك العالم الضال التعطش إلى التوحيد وال الإخخاء» وال العدل 
وإل اخرية .. 

أجل لينهض رسول الامان والعزيمة فقد جاء دوره . 


شج ارو ۹ 


لینهش. لکییمکن له الازض آعر کلمات السماء.: 
أيها الرسول بلغ مان زل اليك بن ربك وان لم 


۶ کذلك توجی إليك وال الذين بن قنك الله از 
یکی 
2 
لإوإنك لتهدى إلى صراط مُستقير.. 
(صرط الله الذى له ما ف السماوات وما ف الأرض.. 
لا إلى الله تمصي ایور 
ee‏ 
فان أعرضواء فما آرسلناك عليهم حفيظًاء إن لب لك إلا 
البلاغ#.. 
وقام الرسول يبلغ رسالته؛ ويرد الانسانية إلى رها احسق 
ویفتح أمام ضميرها سبل الرشد ومّسالك التطور و المعرفة 


۱۲۰ يع الضمم الانسان 


والخير والارتقاء . 
ماذا أعطى مدي الضمیر الانسان وماذا أضاف إلى 
ثراله..؟ 
إن هذا یتضح من حلال معرفتنا جوهر الرسالة المحمدييسة 
ذاقا فما جوهرها ؟ 
لمل هذه الآيات القرآنية تجمع هذا الجوهر وتشیر إليه 
٠‏ ل لا الله إله واحد #. 
٠‏ لأوحملناكم شعوبا وقبائل ارو 
٠‏ «الأفاستبقوا الخات» إل الله مرحعكم جيئ 
٠‏ لهل يستوى الذين يعلمون والذين لایعلمون4 
أجل تلك هى الأسس الى ستنهض عليها کل مبادئ 
الدين وتعاليمه . 
ام رب العالین .. 
۲ .لاس كلهم إخوة .. 
۲ نی لا شیر هو مناط وجردنان وزاد مسرن 
؛.الحياة شروق متجدد ومستمر لرژی العرفة والعلم.. 
هذه هى الحقائق الى سیغرسها محمد عليه الصلاة و السلام 
ف الضمير الانسان ویحکم غراسّها ..!! 


۱۳۱ 5 


- فأما الحقيقة الأولى» وهی وجود الله ووحدانیته؛ فإن 
محمداً يعطيها جلاها الحق» ويعطينا صورتما الكثلى 

وأى عجبء وقد تلقّاه قلبه من بارئه ليكون من النذرين؟! 

لقد وضع القرآن عقيدة التوحيد والتفزيه مكان كل 
محاولات التعدّد » والشّرك» والوثنية.. 

ولقد أعلن هذا بصورة حاسمة فاصلة .. 

ان إهكم لواحد..) 

رب السموات والأرض وما بينهما ورب الشارق 


030 


وهو منزه عن كل ما يتصوره الناس من تشبيه» وتمثيل 


و 
لیس كمثله شئ». 
هم يلد رم يُولد. 
.0 
ومی درا جرد رار وک 
لكلا کید هؤلاء ومولاء بن عَطَءِ ری وما كَانَ عطاء 
رت مور 


وهو الذى صمم وحده هذا الکون افائل وضمنه قواینه 


۱۲ س ملاسان 


وهو رب ودود » وب شفوق. 
«کنب ربکم على تفس ال 


اژورختتی رسعت کل شیء4. 


300 


إن لل باس روف رح 

وهو إلى جوار ذلك أحكم العادلين»فلا يُحابى ولایجامل 
و 0 

كل تشن بتا کسّت رویست)... 


# بو 


لإفمن يعمل مثقال ذرة حيرا یر 


صجهء الب وة ۱۲۳ 


ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره». 


0300 


00 
زر وازرة ور أحری4 
os‏ 

#زوما أنا بظلام للعبيد 
لإوإن كان ثقال حبّة من حردل» أ 


حاسبین) 


... وکفی بنا 


30 
وهو حاضر لا یغیب» لا يُفتقده زمان, ولا مک‌ان» ولا 
مخلوق : 
الأوسع كرسي السماوات والارض4 


55-5 


ما يكون من بخوى ثلاثة إلا هو رابعهم4 
0 
لام حسبون انا لائسمع سرهم ونمواهم..؟ بلی.. ورسنا 
لذیهم یکتبون) 


0300 


۳ 
وهوسبحانه رب الجميع» ليس بینه وبين عباده حجاب؛ 


ولا يقف على أبوابه الواسعة كان ولاخرّاس» ولا سنة. 
لإفاينما توا نم وه الأه4.. 
«e‏ 
[وإذا سالك عبادی عن فان قريب) 
325 
وهو ليس إله قريش وحدهماء أو المرب وحدهم أو 
المسلمين وحدهم. لیس E‏ فوا بل هو رب 
العالمين جميعاً 
یاب إسرائيل» اعبدوا الله ری ورّبكم)ة 
لیا أهل الكتاب» لاتغلُوا ف دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحى©).. 


300 
ليا أيها لتاس بدا ربكم الذى علقكم» 
ليس رب محمد إذن إلا رب الأقوام كلهم والناس 
أجمعين. . ولافضل لقوم عند الله على آخرین. 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم. . 
وهو إذا آثر قومًا؛ أو أحدًا بحبه ورضوانه» فايس إلا لما 


عع وعد وسدع 


دنب ارة ۱۰ 


فهو سبحانه : 
لعب القسطين).. 

عب الحستی).. 

لحب الصابرین)... 

لإيحب التؤابين» ويُحب التطهرین4.. 

«إيحب المتقين 

وكذلك الشأن فيمن. وفيما لایجب.. 

فهو سبحانه : 

(لاجب المعتدين6 .. 

لاحب الفساد».. 

«إلايحب کل تال قخرر.. 

لاب الستکیرین).. 

لاحب کل خوان کثور.. 

لاحب اظالین4.. 

وأما الحقيقة الثانية.. وهى الأحرّة البشرية » فقد جلما 


روضعها ف أحسن تقوم . 
فالرسول الذی نشأ ف بيعة قبلية» القبيلة فیها أوسع مال 


لفط مع الضمم الانسان 
جغراف؛ وارحب مدی دود التآخى ولتعازف بل بروحه 
على الأرض كلها والبّشرية جميعًا ‏ أبيضها وأسودها وأصفرها.. 
ويتردد ف القرآن ازل على قلبه كلمة (العالین) عشرات 
المرات .. 
فالله #إرب العالمين6 .. 
رالقرآن الإذكرٌ لملمین)) 
والرسول لإرحمة للعلّمين)» 
هه 
لإلتكون للعلمین نذیر4 
ليا أيها الناس إن رسول الله إليكم ميا 
مه 
ومن بين جميع الأنبياء والمرسلين ‏ كان محمد الرسول 
الوحيد الذى كتب لكل اللوك والرژساء احساورین له» بل 
والبعيدين منه. 
وهو حين كتب إليهم يبلغهم كلمة الله» لم يكن علك قوة 
- أية قوة ‏ تُضفى عليه ميمّة الفاتح» أو الراغب ق فتح . 
كان صاحب دعوة لاأكثر» أمره ربه أن يبلغها الناس جميعًا 
ولا لم يكن قادرا على أن يطوف بالأرض كلهاء ويقابل 


ن مه الب رز ۱۲۷ 


الشعوب جميعًا . 

ولا كان الناس على دين ملوکهم إلى حد كبير.. فقد 
اكتفى يومئذ بأن يبلغ ملوك الأمم ورؤساءها جوهر رسالته 
لیومنوا وليدعوا أقرامهم إلى الإيمان . 

فهر بكتبه تلك الى أرسلها هنا وهناك. إنما كان يحمل 
بة كلها. إعانًا منه يوَحُدهًا . 

وحقيقة أن الناس كلهم إخرة.. تتحلّى فى انقرآن الكريم 
ليا باهرا . 

فالفرآن لايرى هذه الوحدة فى صورته ا التاريخية 
والاحتماعية فحسب.. بل ويراها كذلك فى صورقنا البيولوجية» 
ويمذا يعطيها قداسة أوق . 

ها هو ذا يتتبّع الأطوار البيولوجية هذه الوحدة, فيقول : 

لإومن آياته » أن علقکم من راب 


e» 


ثم الأخلقكُمٍ من نفس واحدة) 


۰۰و 


نم _ لإحلّقكم » والذين من قبلكم».. 


300 


تبعاته بحاه الب 


14 مع الشمير اسان 
آما صورتها التاريخية والاحتماعية» فيعرضها ف هذه الآية 
الكركة : 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواة.. 


3555 


فالبشرية إذن بدأت كلها من تراب» ثم من أب واحد.. 
وهى كلها بدأت ف التاريخ أمة واحدة وعالماً واحداً. . 

أحل ‏ كانت رعيلا واحداً ذات يوم.. ولكن هذا الرّعيل 
تحرّل مع تمر المتكائرء ومجراته الكثيرة الى غتر بها وحه 
الأرض - إلى شعوب وقبائل وأمم. 

وفيما بعد» وقد صار لكل شعب شخصيته ومصاله» بدا 
الخلاف» ولكن ستکون العاقبة أن تعود البشرية إلى نقطة 
انطلاتها ف حركة"حَلرُونية" وف مُستوى أعلى". 

وكذلك :[ وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا» 

هكذا أعطى القرآن الإخاء البشرى قانونه» وهو يتم صياغة 
هذا القانون ف جذق عظيم. 

فإذا كانت الآفة الى تعرقل نمو الإاء والتعسارف هو 
التعصب نفيم يكون التعصب عادة ..؟ 

إنه يكون للحنس.. واللون... واللغة.. فأيمحق القرآن هذه 


إل مب اة ۱۹ 


الآفة فى محيطه لیعطی القدوة وال .. 


لقد بدأ فاعلن - كما سیّق - أت الله رب العالمين . 


واکرم الناس على الله» ليس اییضهم ولا أسودهم بل 


أثقاهم . 

وأعلن الرسو ليا أنه :"لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى" 

ورف بلالا" الحبشى. و"سَلمّان" الفارسى ف دعوته وأمقه 
مکائا علي .. 


آما اللونء واللغة فقد عجب القرآن» وعجب الرسول مسن 
الذين يجعلون منهما امتيازًا يعطيهم حقوفا ليست لاحرین؛ بینما 
هما ليسا إلا آيتين من آيات الله.. 

ومن آياته علق السماوات والأرضء واحتلاف الستتكم 
وألوانكم 
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ورقف "مد" عليه السلام ينادى ف الناس: 

"ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا 
بالتقوى"..!! 


وانتظم الق رآن من آیانه وکلماته» کلمات ليست عریست» 
۹ الناس أنه وهر الکتاب العربى البین لايرى فى اخعقلاف 
الألسنة مدعاة لتعصب أو انطواء. .!! 

وهذه الوحدة البشرية الى یقدمها ویهدی ها الاسلام إلى 
الضمير الانسان» لا تقوم على مخواه.. ولا تستمدٌ بقاعها مسن 
الأريحية الإنسانية» والنوایا الطيبة وحدهاء بل تصل نفسها 
وقانونها جذور الطبيعة الانسانية كلها.. فحين ينادى الإسلام 
باب مثلا. .فهو يعلم أن الب خلال التطبيق الانسان 
والنزعات والغرائز» يشبه العلمية الحسابية..لا تفر فيها 
بحاصل ابلسمع مثلاء إلا بعد أن بحری عملية الجمع أولا.. فلكى 
نظفر بامحبة» يجب أن نظفر قبلها بأشياء كثيرة.. هذه الأشياء الى 
يرتبط الحب بها ارتباط حاصل ادمع بالإرقام المجمرعة 

أظنكم الآن تعجبون من إقحصام الأسلوب الریساضی 
والحساب فى شفافية الب وألقه.. 

ولكن هذاء هو دور محمد العظیم.. 

وهذه هی هديته إلى الضمير الإنسانى.. 


۱۳۱ 


أن یحوّل کل لیم الى آمن بها وآمن بها إخوته 
الأنبياء من قبله - إلى قوانین ثابته واضحة» لاتتحرف عنها 
معانیها ولا الأنفس الدائرة ‏ أفلاکها..!۱ 

ونعود للمال اللی كنا تضريه وهر الب : 


قلنا: إننا لانظفر بالحب إلا بعد أن نظفر .عقدماته . 

هذه القدمات الى هی ف نفس الوقت نصائج لمقدمات 
أخرى . 

فنحن نعرف أن الحب یولف ین الناس حقاً .. 

ولكن مق ..؟ 

عندما يكون العدل قائماً.. 

أما حين ينتفى العدل فلا يؤلف بینهم يومعة موی اليه 
والكراهية .. 

ولكن هل العدل وحده مُناخ الحب ..؟ 

ا 

فالعدل قد يكون صارمًاء وقاسيّاء ومتزمتا.. وعندئذ يختفى 
التسامح» وتختفی الرحمة» فیختفی الب رغم وجود العدل .. 

لقد كان السیح یقظان لكل هذه الاعتبارات حين هتف 
با حب وجعل حياته مب 


ات تس له ادا کحم 

ولئن كانت ایامه لم تطل على الارض حت تبلغ دعوته 
مَدَاها؛ فان أخاه محمدًا ليواصل التقدّم فى شطی ثابهّة ووعى 

ليست النوايا الطيبة إذن ‏ كما أسلفنا - هى الى 
یستودعها "محمد" الأعوة البشرية.. بل سيضع بذرتها ف أغوار 
الطبيعة البشرية والطبيعة الاحتماعية معّا . 

وسيهديه القرآن إلى الطريق .. 

إن البشرية الراقية عند القرآن تتمثل ن : - 

#الذين آمنوا وعملوا الصاحات..وتواصوا بالحق» وتواصوا 
بالصبره 

فالحق» والصبرء هما معراج التفوّق الانسان؛ وقاتون 
العلاقات الإنسانية . 

فالتواصى بالحق ‏ يعن احترام كل حقوق الإنسان. 

والتواصى بالصبر ‏ يعن أداء الواحب وحمل كل تبعات 
الرشد .. 

وتحت حقوق الإنسان يدعّم القرآن والاسلام كل الحقوق 
من عذل» ومساواة» وحرية» وسواها. 

وتحت واجبات الإنسان» یدْعْم القرآن والإاسلام كل 


الواحبات من أمانة» واتقان» واستقامة » وسواها . 
بيد أن كل حق و کل واحب؛ یشبه قطعة من النقود ذات 


الرجهین.. فهو حق وواجب معًا .. 


فالعدل مثلا حق من حقوق التاس - يجب أن ينالوه» وهو 
ف نفس الوقت؛ واجب من واجبانمم» علیهم أن يُؤّدوه. 
ونحن حين نريد أن نظفر باحاء عالمى ومحبة صادقة» فإنه 
أن يكون هناك تراص عميم بالحقوق والواحبات ج 
بالحق والصبر كليهما .. 

وق عالم کعالناء متعدد الشعوب؛ كثير الدولء منم 
يالتناقضات» لابد ان يكون لفضيلة الأخوة قانونها. 

ولقد صنع الإسلام هذا 

فشاه العلاقات بين الأفراد على تسق قانون مُحکم . 

وشاد العلاقات بين الدول والأمم على تسق قانون 
شحکم.. 

وق كلا المحالين لم يُخرج الطبيعة الإنسسانية» والطبيعة 
الاحتماعية من دائرة ملاحظته واهتمامه .. 


ففى المجال الفردى وضع قانون السلام والإحاء على هذا 
النحو 


114 مع الضمم الإنسان 
دقع بای فى اخسن فَإذَا الى بيتك وي 
فإذا عجز الإنسان عن هذا الأمثل والأفضل» وعجز عن 

مقاومة رغبته المشروعة ف القصاص.. عندئذ .. 


عَدَاوة 


ل[فعاقبوا عثل ما عُوقبتم به - ولغن طبرم هو حير 
للصابرين 

سود ید قافن E‏ 
الله 4 

ويقيم التكاقل بين الناس حي يتآحوا ويتحابوا 

فإذا كنت دائنا لمدين مرّهق .. 

لأنظرةٌ إلى مسرته وان تصدقُوا حو لكم.. 

وإذا كنت أميناً على وديعة أو حق .. 

#إفليؤد الذى اومن آمانته... 

وعلى الإنسان أن یب الناس حه وتواضعه وإکباره. 

لالايسخر قوم من قوم 
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ولا أصعر حدّد للناس)» 


e.» 


2 شن ۱۳۰ 


الإوقولوا للناى حسناة 


000 


لإوإذا خیم بتحيّة فحيوا باحسن منها أو رذرهاي 


+ءه 


الأوإذا عم فاضیلژا. ولو کان ذا قُرتى) 


+ و 


ا(ولائبُحسُوا الاس أ 
«إوإذا قلتم فاعدلوه ولو كان ذا قربى» 

لاح ما فطل الله به بعضكم على بض 
ولا تقربوا الفواحش» ما هر منها وما طن 
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#(وغباد الرحمن الذين مشو علسی الأرض هرنا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا]) 
35 
وأما بحال العلاقات الدولية فقد صاغ فا هى الأحرى 
قانونها الذى يحقق إخاء عالیّا وسلامًا دائمًا . 
فالدول عادة تتنازع وتحترب حول مناطق النفوذ والثروة. 


لاف مع الضمم الإنسان 

فليبدأ القرآن بإعلان هذه الحقيقة . 

ل[حلق لكم ماق الأرض جميعا» 

فلكى تكون الحياة للجميع» ينبغى أن تكون مصادر الحياة 
للجميع أيضا. 

فإذا ما أحذت كل أمة نصيبهاء ووضعتها مقاديرهاق 
مكانها من الأرض» وحظها من الرزق» فليحترم لكل ذى حسق 

وعندئذ : 

إلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) 

والعدوان بكل آشکاله يجب أن یدحض ویشجب.. 

وإذا كان عدوانا مسلحاء يستهدف قتل النفس وتخریسب 
الحياةء فيجب أن يقاوم.. 

وأسلوب مقاومته ينتظم المراحل التالية: 

أولا ‏ يطلب من اللمعتدين أن يكفوا عن عدرانهم 
ويؤثروا تعايشا سلميا صادقا. 

(لکم دینکم» ول دين» 


#إفلذلك فادع واستقم كما أمرت» ولانتبسع آهواء‌هم4.. 


کوج ۱۳۷ 


لأوقل آمنت يما أنزل الله من كتاب» وأیرت لأعدل 
اک 

#الله ربنا وریکم .. لنا أعمالنا ولکم أعمالکم.. لاحُجَّة 
بيننا وبينكم.. الله مع بيننا وإليه المصيرة 

انیا - فان أصرّ العتدون على عدوانهم المسلّح فعندئذ: 

لذن لین يُقائلون» بان هم ظُلماء وإن الله على نصرهم 
لقدير.. 

لین أخرجوا من ديارهم بغير حق» 

ثالنا ‏ فإذا فاء العندی إلى رُضده وأعلن رغبعه فى 
الانسحاب أو الصلح.. وجب أن يجاب إلى رغبته السالة حى 
لو يكون مخادعا.. 

«[وإن جَنَحُوا للم نع لَهَا وتوكل على الله له فو 
السميع العليم. . 

#إوإن يُرِيدُوا أن يَحْدَعُوك فان حسبّك الله هو الى أيدك 
بنصره وبالمؤمنين» 

۰. 

وهکذا یعلم القرآن رسوله» إذا دعرك للسلام فباکرهم 

لیم حى لو آرادوا بذلك حداعك, لأن واحبك ألا تضیع فرصة 


۱۳۸ هام لانان 
السلام مهما تكن هذه الفرصة وهنانه ومهما يكن الك ق 
لبيعتها. . وبإيثارك السلام» وحفظ الدم المسفوك؛ فإن الله 
سيقيك شر حداعهم إذا أرادوا أن يخدعوك .. 

رابعًا ‏ إذا عادوا للقتال» فقاتل» ولکن ليكن قتالك 
دفاعسًاء لا تبتغى به زا من أغراض الحياة؛ ولگ موجها ضد 
الباغی عليك وحده . 

لإوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ ولاتعتدوا» 
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خامسًا ‏ وأما امحايدون فاحترم حبادهم» حن لو يكونوا 
من نفس القوم الذين يهاجمونك ويقاتلونك . 

(..خمیرت صُدُوِرهُم أن يُقاتلوكم أو يُقائلوا قومّهم» ولو 
شاء الله لَسلَطَبُم عَلَيِكُم فلقَائَلوكُم» فان اعْستَزُْوكُ فلم 
يقاتلوكم ولیک السلّم فما حمل الله لک عم سي 

أما الدول الصديقةء فالقرآن يدعو الرسول إلى توثيق 
العلاقات بهاء مهما يكن احتلاف العقائد والدین.. 

لإلاينهاكمُ الله عن الذّين لم يقاتلوكم ف لسن وم 

3 2 


برس کم ین دیا ركم أن تروهم وتقسطوا إليهم لب 


۱۳۹ 


وأما الآخخَرُون الذين لیسوا اصدقاء مس‌الین ولا اعداء 
مهاجمین. اک هم سبطون اسهم لد و رن مر 
باردة» ويعبّرون عن عدائهم بوسائل لاتبلغ حد افجوم المسلح 
فموقف المؤمنين منهم يتمثل فى هذه الآية. 


ليا ها الین آمنواء لیوا عدوی رعد کم أولياء)» 


وتکشف آية آحری عن صفتهم فتقول: 

اللا تسحنوا الذين اتخذوا دينكم هُزوا ولعبا من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلکم والکفار أولياء» واتقوا الله إن کنتم مؤمنين)» 

حت حين بدعوهم لتجب الذين يسخرون منهم وبول ون 
ألسنتهم عليهم» يأمرهم أن يكون هذا التحتّب وعدتو E‏ 
يأمرهم أن يتجنبوهم فى رفق وعدّل وتقوى : 

لإواتقوا الل إن کنتم مومنين) 

se». 

وف التطبيق العملی» نيحد الرسول حمدا قد عاش هذه 

الآيات. 


جعده قد بذل من ذات نفسه فى سبيل الحب » السلام ماينوء 


1۶۰ ع الضمم الانسان 
مه بش 

فلقد لبث فى مكة ثلاث عشرة سنة كاملة» يلاقى كل 
صنوف الأذى والاضطهاد والسخرية وهر لایزید عن أن یقول: 

"اللهم اغفر لقرمی» فان هم لایملمرن" . 

لم يكن ذلك ضعفا.. فان الضعيف مهما يكن ضعفه قادر 
على أن يلطم حصمه أحياناء أو يكيد له» أو يثور علي هأما 
الرسول» فخلال ثلاث عشرة سنة» لم يلطم [نسائا لطمة؛ وم 
حمل لانسان ضفنا.. بل كان یبدی وكأنه يستمتع بأذى قومه 
وخصومه.. 

وحن افتقد ليومين أو ثلاثة آیام» ذلك الرحل الذى اعتساد 
أن یلوث باب داره کل صباح بروث البهائم .. 

حين افتقده الرسول» وعجب كيف مُضی يومان لم يقترف 
فيهما مخ سأل عنهء فلما علم أن الرض آقعده.. حف إلى 
داره ليعوده وليدعوا له بالعافية ..!! 

ثلاثة عشر عامًا كاملة يقول للذين يشبعونه أذى وعدوانا. 

کم دینگم ول دين6..!! 

وبعد هجرته وأصحابه إلى المدينة» وبعد الحديبية حين بدا 


أن قريشا تريد أن بسح للسلام.. قبل كل شروطها مع فداحة 
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هذه الشروط فداحة جعلت المسلمين یضجون لقبوها .. 

مَل الرسول ذلك لأنه يريد السلام. 

وحين أحاطت به وبدينه وبأصحابه المؤامرات المدححة 
بالسلاح والغدر» ولم يعد أمامه إلا أحد طريقين ‏ القاومة.. أو 
الإستسلام لقوى لاضمير لها.. اختار القاومةء لأن واحبه يفرض 
عليه اختيارها . 

وعندئذ رسم لنفسه ولأصحابه حدود الع ركة» فهى 
لاتجاوز تلك الأيدى المنقضة بالسلاح من الغزاة الرجال .. 

أما ماوراء ذلك» فقد زجر البی ف سم عن أن تقصل 
امرأة» أو طفل» أو شيخ .. 

وفی عن أن بحرق تخل» أو زرع» أو بهدم بیت.. 
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هكذا ف | تلقى الضمير الانسان من القرآن والإسلام 
هذه الوثيقة ف قضية الاحاء الانسان.. والعلاقات الدولية . 

وإها لتتلحص ف هذا المبدأ: 

(للناس جيعهم السلام» ولاعدوان إلا على الظالین) 


أما الحقيقة الثالثة» وهی أن"الخير" هو غرض الحياة ومناط 


سس سس اعد اش 
عولية الانسان.. فان مدا" بهذا برفع عوی اي اة 

الإنسانية كلها إلى كمالها الميُسور والقدور. 

وهو لا يجامل الحياة ولا الانسان بهنذاء بل يحدد مسا 
طبيعتهما وغرض وجودها . 

والخير لديه إيجابى دائما.. وهو قرين الاهان» فالقرآن 
دائمسًا يذكر الإبمان مقروئًا بالعمل الصا . 

لإإن الذين آمنوا وعيلوا الصالحات» أوافك هُم حير 
رید 

والقرآن يخاطب الرسول نفسه قائلا: 

لإفلذلك فادْعٌ واستقم كما آمرت 

فالخير الذى يُدعى الناس إلى أن یتباروا فى إحراز حظوظه 


الوافية إِذْ يقول: 

فايرا ارات 

هذا لیر يعن الاستقامة على الحادّة» وحَعّل تبعات الوجرد 
3 ذمّة 8 

وللخير أيضًا قانونه .. 

وإذا كانت أولى تبعات الوجود أن يؤمن برب هذا الرحود 
وخالقه» فان هذا الإبمان يقتضيك أن تعبد الله.. 


Er 5 


ار 

وعبادة الله فى التحليل النهائى لاتعین أكثر من إسداء الخير 
لنفست. أجل لنفسك أنت. 

فالله _ بداهة ‏ لا ينتفع بصلوات الناس حين يصلون» 
ولا بصدقهم حين یصدقرن» ولا بأمانتهم حين يكونون مناي 
ولابوفائهم وسخائهم حبن یکونون أوفيا» أسخياء. 

إنما ينتفع بهذا ذووه.. إذ يزكون بكل نه الشسعائر 
والفضائل أنفسهم؛ ويُنَمُون كماهم الانسان» ویومضون 
مصایرهم. 

والصلاة _ مثلا _ ليست سری لحظات أن وسكينة» 
تتجدد خلافا وتتمو علاقة الانسان باعظم وی الوجود وخیرها 
الله رب العالمين . 

وشعائر الدين وأحلاقياته» ليست إلا تدريباً لقُوى الفسس 
والروح؛ وزاداً لاغين عنه للنفس وللروح . 

وان لكل جتمع أخلاقياته الى يرعاها العرف ويحميها 
القانون 

بيد أن لزي العظمى لربط الخير والفضيلة بایان تتمثّل فى 
أن هذا الربط يجعل الفضيلة ذاتية.. لها رامن فيس 
صاحبها و حياته» لايستغى عنها إلا كما یستغین عن عضو من 


تنل مع الضمير لانسان 
اعضاء جسمه .. 

آما ربطها بقانون العقوبات» فانه يجعلها فضيلة احتماعيسة. 
قد يرتيط الانسان بها علی کره . 

أحل.. إن ربط الفضيلة بالله.. يجعلنا تعيشها. 

أما ربطها بالقانون » فيجعلنا تُعايشّها.. 

ویر عند الرسول هو وظيفة الانسان ووظيفة ااا 

ومن ثم فليس هناك أية قوة تستطیع أن بحعل الانسان غير 
ا 

فافدح محطايا الأرض لاتسلب الانسان خبيريته إلا لحظة 
ارتکابسها أو ان (شمافا .. 

أما بعد أن یأسف ویعتذر إل الله»ويعقد العزم على مَتاب 

«إفاوائك يبدل الله سيئاتهم حَسّنات]) 
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#إفمن تاب بن بعد لو وأصلحَ فا یتوب عليم) 


30 


را با كرب ميك 


والتير بمفهومه هذا.. آی الاستقامة والعمل الصا 


دی دا 


وحمل مسكولية الوحوده یقن إذا لحی عنه الرياء والْقّايضة 
ومن نّم تس الاسلام الا حلاص قائلا: 
#إناعبد الله مخلصًا له الدين» 
لأيُريدوَ وجة الله وأرلدك مم لحرن 
350 
الزولا تكونوا كالذينَ حر جوا من ديارهم طبرا ورئاء 
اس 
١‏ 
والقرآن حين يقول : 
لإناستِبقُوا الخرات» إلى الله مرحعكم مي 
نما يضع مُثويّة ار ف أعلى مقام.. فمهما يظفر الخسبّرون 
من ثواب ونحاح ف الدنيا؛ فان ثوابهم عند الله أو وأعظم.. 
ومسكولياتنا عن الحياة الدنيا مرتبطة .مصيرنا ف الحياة 


إذن هناك خلود یمن به الإسلام... وإذا كان الضمير 
الإنسانى قد استشرق الخلود منذ أيامه الأول» فإن الإسلام 
يعرض قضية الخلود؛ وعقيدة البعث والحياة الأخرى عرضمًا 


سیا 


E‏ الس انس را معا 
إنه براها ركنا من أركان الإبمان.. ولقد أخرى القرآن 
حواراً باهراً مع منكرى البعث والمؤمنين باستحالته.. فالله: ‏ 
يبدا الخلق ثم عيذ وو من عليه. 
لو أرينا بذرة"مانجو" لمخلوق» لم ير الأشجار قط ولا 
يعرف عنها شيعا وقلنا له: إن هذه القطعة التحشبة الميتة سكُبعث 
شجرة وارفة مُتْرعة بالثمر» لصَعّب عليه تصديق ذلك.. 
ولقد كان الكافرون بالبعث يقفون مرقف هذا المخلوق..وكان 
بعضهم يأتى بعظام میت ويقول: أيبعث الله هذا بعدما رَمْ..؟ 
وكان القرآن يجيبهم :أن: نَعَم . 
#إيُحبيها الذى انشاها أول مر 
ويسأهم الله سبحانه: 


امین بقل الأوّل..؟ بل هم ن لبس من حل جديو!! 


e» 


آما الحقيقة الرابعة» وهی أن الحياة شروق متحدد للمعرفة 
والعلم» فان الاهتمام بها يبدأ مع أول أمر تلقاه الرسول من 
ربه. 

لقد کان : ا 

كما كانت أول تعمة من بها ا علی عباده مذکراً افم 


و ۱:۷ 


ميل فضله هی : 
الالذى عم بالق علّمَ اسان ما یله 

ولطالما ید کر القرآن الناس بأنه لا يستوى الذين يعلمسون» 
والذين لايعلمون.. تمامًا. كما لاتستوى الظلمات والنور . 

والعلم لى القرآن ليس تفوقاً عقليا فحسب.. بل هو 
تفوق أخلاتى أيضا ‏ فأكثر الناس معرفة بالله وحشية له» هم 
العلماء . 

ما يخشى الله مين عباده العلماءً 

ارما يتذكرّ أولوا الألباب)» 

وبهذا أيضا يكشف القرآن عن حقيفة العلم اسق» 
والمعرفة القديمة.. فليس العلم مُجرّد تحصيل» وليس العالم جرد 
لقب.. بل هما أن يكون نصيبك من الأخير مساويا طك من 
العلم أو يزيد. 

والعلم دائمًا مرضع تکرع الله واعتزاز الأنبياء. 

وكذلك يُحتبيكَ ربك ويُعلمك من تأويل الأحاديث» 

هه 
(وانه لذو عِلْم ما علّمنامة 
(علّق الإنساد حَلْمَه بیان 


لإيتلو علیکم آياتاء وی زکیکم» ویعلمکسم الکتساب 
وللکمت) 

الإذلكما مما علمین ری 

ومن القرآن تلقی الضمير الانسان أذكى اللفتات واروعها 
نحو قيمة العرفة ومداها . 

فالقرآن يثير فى الضمير الانسان دائما أشواقه إلى الغيب.. 
وال الكون کله» ويقتحم بالعقل الانسان أسوار المحهول» ويقيم 
لوحدة الكون قاعدة من العقل والنظر والاستدلال. 

لقد حاولت الفلسفة من قبل أن تعرف حقيقة الشمس» 
والقمرء والارض - ونحدس ف هذا السبيل حدسها المشكور .. 

لكن ديناء كل وظيفته كما يحسب الناس» أن يدعو لطاعة 
الله ومكارم الأحلاق.. ما شأنه بالحديث عن طبيعة الکسون 
وحقائقه. 

إنه لعظيم حقا حين يدعر العقل الانسان إلى الخسوصء 
والتحليق وراء المعرفة الكونية ف غير إحفال أو هيب. 

ولم يكن المهم يرمذاك أن يتحدث القرآن عن تفاصيل هذه 
الحقائق . 


لطبا 11۹ 


فا كان الهم أن يُعلن أن بحثها ليس عظورا.. بل مطلويًا.. 
وأن يشجع العقل على تَحدّى الصت. والوجوم أمام لیب 
والکون. 

وق سبیل هذا عمد إل الشمس والقمر والأرض» فحدث 
الناس عنها حديفاً جديدًا . 

فالشمس ليست كوكبًا ثابنًا كما يعتقد الناس بل هى: 

لإتحرى لِمُستقر فا 

ری لِمُستقر ا 

(إوالقمرٌ دراه منازل)» 

الأوالسماء ذات البروج» 

کل ق نلك يَسبْحون» 

والأرض ليست ثابتة فى مكانها ‏ اقرا هذه الآية: 

لإوترى الجبال تحب ها جامدة وهی مر سر السحاب 
صنْمٌ الله الذى ان کل شىء) 

والسماوات لیست ا يل إن ق کواکیسها لوف ات 
كثرة . 

الإومن آیانه حلّی السماوات والأرض: ومابث فیهما مق 
دابا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير) 


تا امع الضمير الإنسان 

وق تعبیر الفرآن عن السماوات بصيغة ابلسع.. مقابل 
كو كب الأرض بصيغة الفرد ما يشير إلى أن للع بالسماوات 
هنا تلك الكواكب السابحة فى الفضاء الأعلى. 

ما معن ذلك؟ إن ذلك لا يعن جال أن القرآن کتساب 
فلك..ومن تم فهو لم يسهب ف هذا ابجال. 

وإنما معناه أن الأرض على اتساعها ورغم غزارة أسرارهاء» 
ليست ابحال الوحيد لتطلع الإنسان ونشاط عفله وتفكيره.. بل 
الكون كله جال هذا التطلع وهذا التفكير. 

ان ف حل السماوات والأرض» واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب). 

وه الضمير الإنساق أن يستشرف .. 

وعلی العقل الانسان أن یفکر .. 

علیهما معاً أن يتهيآ لرحلة لاتتصهی إلا حیث يدان 
تفسیهما أمام المطّلق الأعظم وجها لوحه. 

فا إلى ربك المتتبى)» 

إن الوعى الدي لقضية العرفة يبلغ فى القرآن وعند الرسول 
"محمد عليه السلام" أوجا فريداً . 


ولن بد دینا اهاب بالعقل وبکل قوى الذکاء انان 


1o1 ONS 
لكى تأخذ دورها القیادی ق مو كب الحياة وقافلة البشر»مثلما‎ 
فعل القرآن ومثلما فعل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.‎ 

لقد أعلن القرآن أن محمداً خائم الأنبياء . 

لقد أرسييت بصورة نهائية قواعد الخير الأسمى والارتقاء 
الروحى للجنس البشرى كله. 

ولقد قال الوحى وقالت النبرّة كلمتهما المادية والفاصلة فى 
كل القیم الى تُشكل معراج البشرية إلى كمالحا القدور. 

فليتقدم العقل» وليحمل المشعل الذى هيأه له الله» وليذهب 
ذات اليمين وذات الشمال؛ ياحثاً وفاحصاً منشفاً. 

ولكى يتهيأ الضمير الانسان لحمل المسئولية كاملة ققد 
مضى الاسلام يزكى ویدعم حرية الضمير .. 

وق وضوح كامل بدأ هذا لدعم بإعلانه أن حرية الضمير 
ليست منحة بل حقا.. وليست نالا بل ضرورة . 

آحل» فحين أعلن الاسلام مسئولية الإنسان عن أعماله 
أعلن فى نفس الوقت ولنفس السبب» حرية ضميره.. إذ أن 
الستولية لاتكون إلا حيث يستطيع الإنسان أن يختار 

صحيح أن الاسلام تحدّث عن القدر الإلهى» وجعل الإملن 
به محتوما . 


تست سس لا نیت سم سره 

ولکن القدر ق مفهومه السوی» لایعن الفاء الاختیار 
الانسان . ۰ 

فالقدر أرلاء وقبل کل شىء إنما يتمثل لى تلك القوانين 
والستن الى جعلها الله قیاما للكون وللحياة. 

ومن هذه القوانينة 

الأولائحزون إلا ماكعم تعملون) 

وإنه فى الوقت الذى رفع القرآن بیمینه - الامان بإرادة الله 
الطلقت رفع بيميته الأخرى ‏ وكلتا يديهيمين ‏ الإيمان 
عسئولية الانسان. 

(عر ری ما کت ری 

وکل درجات يما عیلوا) 

لإوآن ليس للانسان الا ما سعّى) 

وانه لسداد عظيم أن يعمل الناس فى ظل إعان بقذر اء 
وحقهم ف الإرادة والاعتیار. 

فحكّى لایمارسوا احتيارهم ف فوضى وحهالة» یذ کرهم 
القرآن بان الله قد حعل لکل شیء قدراء وأن کل روج على 
الستّن الى وضعها الله ليس إلا انزلاقا نحو الهاوية 


- وح لا يُمارسوا احتیارهم فى غرور وحبروت يذكرهم 


دنت 


بان لل قَدَراً يستطيع أن يكبح جماح کل غرور وکل جعروت. 
وحن لايجبئوا عن مُمارسة اختيارهم؛ يخيرهم أن سعيهم 
ف الحياة مقدور.. إنه قدّرء وهل هناك أقرى من القدّر.. فليتقدم 
كل إنسان إذن فى طريق حياته يكشف خباه ويفضُ بحهوله وهر 
ق مثل قوة القدر.. إن القرآن يقول: 


#إوما تشاءون إلا أن يشاء ال 

فإذا كانت مقاديرنا تنتظرنا على النَسّق الذی أرداته إرادة 
الله البالغة» فلما نمضی نحو هذه المقادير على وخل.. وهل 
یت عن الناس مقادير حياتهم إلا لكى يمارسوا ذكساءهم 
واختيارهم على أوسع نطاق وأشجیه ..؟ 

لقد ترك الله للإنسان محال نفوذ رحيب يُمارس فيه احتياره 
الحر الرشيد . وصان من أجل هذا حرية ضميره» فأعلن القرآن 
آنه : 
لا کراه ف الدین.. فد تين الرشند من الق 
و کان دائب الحرص على أن ین وظيفة المرسلين» ويُلْزِمها 
بأن تذخل فى كل حسابهاء حرية الضمير ومن تج فالرسول _ 
كل رسول - لیس إلا لقا کلمة اش وما طریق الخد . 

#أوما سنا من رسول الا بلسان قومه لین هم فاللسان 


9 ع الم الإنان 
والقول والکلمة - هى أداة البلاغ ووسيلة الإقناع أما بعد هذاء 
ف للست عليهم عسیط را 


300 


لإإن عليك إلا البلا 


+ 


لإوما أنت عليهم بجبار) 
ene‏ 

وبعد .. 

فهكذا تلقى الضمير الانسان آخر كلمات الدين.. الایسن 
كله منذ أول رسولء حیق آخر المرسلين.. ولقد كان لكل 
رسول منهحه التشريعى الذى يلائم بينته وعصره. وختمصه» 
لكن الأديان جميعا ليس بينها من تفاوت فى إدراك جوهر الخخير» 
هذا الجوهر الذى تمثل ف القيم العليا الى أجمع عليها الأنبياءء 
والمصلحون» والبشرية كلهاء لقد أفرغ الدين على هذه القيم 
نورا لايخبو بدا . 

وذات يوم» رحل محمد عليه السلام عن دنيا الناس» بعد أن 
رفع عالیا - مشعل الحدى والخير» وبعد أن نادى الضمير 


دص 


والعقل ليأحذا مكانهما فى قيادة القافلة الإنسانية» ولیحم لا 
السعولية كلهاء فى رعاية اه وق هدی کلماته .. 


® ® ® 


الفصل الثالت 


عم لت 1۰۹ 


إن كلمة "العقل"هناء لا تعن الطید أو النقيض لكلمة 
"الایعان" .. 

و"عصر العقل" الذى نتب رحلة الضمير خلاله» لایهسین 
العصر الذی انفرد وحده» ودون بقية العصور ب‌احترام العقل 
وتحكيمه» كما أنه لايع العصر الذی خلا من الاعان ففى كل 
العصور كان الإبمان والعقل یعملان معأ تارة» ومنفردين تارة 
آحری» والحضارات الشائخة الى قامت فى الماضى البعيد فى 
مصرء وآشورء ويابل» والفرس» والصين والهمفدء وق سيا.. 
كانت الثمار الحلوة لتعاون الإبمان والعقل فى بناء الحياة .. 

عصر العقل إذن ‏ كما نعنیه _ هو العصر الذى سادت 
فيه المعرفة التحريبية» العصر الذى يستمدٌ أحكامه من التحربة 
الموضوعية؛ والذى اقتحم علاحظاته ومُختبراته مناطق ام‌هول 


۰ س الشمير الإنسان 
وکشف أسراره» والذی حعل هدفه سيطرة الانسان على 
الطبيعة وعلی شعون عالمه. 

ولقد نادی الضميرٌ العقل إلى مکان القيادة حين أحس 
حاجة الإنسانية إلى كلمته وجذقه وإذا كان الضمير الإنساق 
جديد البصّر بالمقادير الجديدة لبئ الإنسان» فقد أدرك فى الوقت 
لناسب حاجة البشرية لكل قُرى العقل وكل إتتاحه. 

لقد رانا كيف ی الضمير من الإسلام ورسوله؛ هذا 
الارس.. درس الإهابة بالعقل الانسان کی ينظر ق ملكوت 
السماوات والأرض» كى يتقدم لیحمل مسئولیته عن حماية الم 
ا ومسئولیته عن بناء ليق . 

وعصر العقل عفهوم الواسم؛ ۸ یبدا ق أورباء ولاق 
عصر التهضة.. إغا بدا ق ظِلٌ الحضارة الاسلامية بدا من القرن 
السابع الیلادی. بدا یوم شرع علماء لاس لام ومنکروه» 
يُحكّمون العقل حى فى مقدساتهم الدينية 1 

ثم يوم حاء حابر بن حیان» والنوارزمی» والکندی وثلبت 
بن قرّة» والرازى.. يضعون أسس علوم الرياضة» والفلك» 
والکیمیاء والحير» والطب . 

يوم كان" ابن اليثم" ينشئ» ويضع أنسّس علم الضوء 


و 1 


الحديث کله. أيام كان"الفاربى" يشيد"مدينته الفاضلة".. أيام 
كان المعتزلة يحكمون العقل فى النتصوص المنزلة.. وكان 
"إخوان الصفا" يُوجهون حركة العقل فى قوة نحو طبائع الأشياء. 
ویلحصون منهجهم العلمى ف وجوب معرفة كل شىء عن كل 
کی 
فعن حقيقة الشىء . . . يسألون : ماهو ..؟ 
وعن مقلاره . . . يسألون : کم هو ..؟ 
وعن صفته . . . يسألون : كيف هو..؟ 


وعن نسییته . . . يسألون : أى شیم هو ..؟ 

E هار‎ 

وعن زمانه . . . یسألون : مق هو ..؟ 

وعن عله یسالون : لِمّ هو ..؟ 

وعن تعريفه... يسألون : من هو ..؟ 

وأيام كان"ابن سينا" یشید فلسفته على أساس من تقدیس 
العقل» واعتباره أعلى قوى النفس» ويناقس"أرسطو" وفلاسفة 
الأغريق جميعا ماقشة الد لند» قائلا: 

"إن لنا عقولا كعقوم" ..!! 

ويعلن أن القدّر الإهى لايع التدحل ف الحياة العادية 


e‏ ا كر ماس 
للناس؛ إنما يعن سلطان القرانين الكونية الى سنها الخالق العظیم 
وجريانها فى نواميسها.. ويْحِى إرادة الإنسان وعقله» وينادى 
بأن مصير البشر رهن ما تستطيع الإرادة والعقل أداءه فى حرية 
واحتیار فيقول : 

© _"حسبنا ما کب من شروح لذاهب القدماء؛ وقد آن 

أن تکون لنا فلسفتنا ورأينا" 

وأيام کان این باجه" يحرر القلسفة من سيطرة االجدل 
الأرسطىء ويأحذ بزمامها من التفکیر الخال والخيالى» إلى التفكير 
العلمی. . وأيام كان هناك ابن رشد" یصحح أغلاط الفکس» 
وینمی أرصدته ویعلن أن الحقيفة مُقدسة وأن التقليد عصا 
العميان» وأن العقل مُعلّم وإمام 5 

ریم كان این الفیسی" یکشف الدورة اللمویة لول 
مرة. .و واین البيطار" یضع أسس علوم التبات..و"البيروق" 
يذهل الدنیا بعقلیته الى لایکاد التاریخ یعرف فا نظیرا .. 


آیامعذ بدا عصر العقل.. و کانت البداية رائعة. ومن ثم 
فقد انتشر نورها.. وظل عصر العقل یتکون وینمو حى جاءت 
المرحلة الى بلغ فیها جيشانه العظیم محدثاً فى الحياة الإنسانية 
تلك التغيرات الكبرى وكان المسرح ف هذه المرحلة ‏ أوريا .. 


ف عصر المد ۱۳ 

ول يلبث العقل إلا قليلا حي تحول ال "علم" وصار عصر 
العقل؛ عصر العلم وعصر الإنسان أيضا.. 

وق هذا العصر سیلاقی الضمير الانسان موحات عنيدة من 
التحدی والتمرد.. بيد أنه لن یکون منها جَزعاً ولا بها يائسا. 
بل سیحنفظ ار رفاو مومنا بأن العقل اللی من حقه 
أن یعرف كل شیء» سیعرف الحق ویهتدی إليه . 

وف عصر العقل هذا عصر التغرات الکبری» سیبلغ 
الضمير الانسان أمره» وسیکون العقل أداته فى الاحهاز على 
فکیر من عوائق ان البشرى . 

ویدا عصر العقل لف آوربا ثوراته وحیشائه ضد الدین. 

أو بتعبير أصحّ ضيد التذین» سيما السیحی منه. . 

ولقد كان موقفه ذلك رد فعل يكاد کون حتوسا- 
للقرون الكالحة الى انحرفت فيها الكنيسة عن رسالتهاء وجعلت 
من نفسها"مطرقة" تحطم فى وحشية كل ماهو جميل ف الاس 
وف الحياة .. 

وحسبها من خطایاها يومذاك» حاکم التفيش ‏ هذه 
احاکم الى بدأت ضدّ مسلمی أسيانيا ويّهردهاء ثم مالیشت أن 


أدارت وجهها البامير وعدوانها البشع نحو المسيحيين أنفسهم» 


فراحت تقتلهم وتدفنهم أحياء زاعمة فى سخرية ماحنه» فا 
لانتتلیم وإنما غلّص أرواحهم ...۱۱ 

ولقد تعّب الضمیر الانسان" من تلك الشاهد عذاباً 
آلیما.. ولکنه کعادته اتخذ من بلائها مزية عظمى» فصنع من 
كوارثها آحر مسمار فى نعش "التعصب النظم" .. 

لقد"کان العدین" شيعا خلفاً عن"الدين".. وعادت الطقوس 
والاشکال تأحذ مکان الروح والجوهر . 

ولا کات الشاك من وسائل العقل فقد اه الشاك أول ما 
امه إلى تلك القوة ال كانت تسیطر على كافة شون الانسان 
وهی قوة رحال الدين وسلطافهم.. وحُمّلَ الدين فى ضوضاء 
المعركة آوزار احترفین الذين يأكلون به» وأوزار الخرافات الى 
تطفلّت علیه. ولكن الضمير كان رابط الدأش مطمعناً 2 
المعركة سيتبدد آخر الأمرء آخذا معه الباطل» وستبقى قضية 
الاعان ثا 


افرة هادية . 

فالشك الستتیر لاینال من الإبمان بالله منالا.. ويومعذ كان 
الفیلسوف الذی جعل شعار العقل والمعرفة' شلك لتعرف".. كان 
هذا الفیلسوف - دیکارت - نفسه» یقول أيضا: 


_ "وأحد ق نفسى فكرة عن الله کجوهر لاحدود له.. 


11 


نعم اتر 

"حال ثابت لا يتغير.. عالم بکل شىء.. به حلقت أنا 
وسائر الأشياء... 

"فهل من العقول أن تنبئق هذه الصفات العظمی الفائقة من 
الطبيعة الناقصة الحدودة الى أراها ق..؟ 

"فهل من العقول أن تنبشق هذه الصفات العظمى الفائقة من 
الطبيعة الناقصة الحدودة الى أراها ق..؟ 

"لقد عبرت الثغرة القائمة بين نفسى» والحقيقة الخارحة 
عنهاء وينبغى أن أُسّلم بوجود الله الكائن الوحيد الأعظم" .. 
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إن البشرية ف صحوقاء تريد أن تنحى عنها کل ما يقيد 
روحها أن تختار بنفسها شروط حياتها.. أفيضير ذلك 
الدينَ الق فى شیء..؟؟ کلا.. وإنما يضير السلطات المنتفعة 
بالدین» ومن ثم نراها تُطارد العقل بتهمة الروق والإلحاد.. ثم 
بتهمة هدم التقاليد؛ ذلك أنهم يريدون من العقل أن يبس 
مُسوحهمء وین أهواءهم.. يريدون منه أن يتنازل عن كل 
شک و که واستفساراته؛ ويلقى بکل ما ق جعبته من علامات 
الاستفهام ف قاع احیط . 

ولکن العقل برفض هذا؛ ولا يتخلّى عن الشك أبداء فسهل 


ند 
يجىء اليقين إلا من الشك ..؟ 

هل اکتشف سقراط" يقينه إلا حين أخحذه الشك فى 
خرافات قومه ..؟ 

هل وجد"السیح" يقينه إلا بعد أن أحذه الشك ف أكاذيب 
كهنة أورشليم وما حوطا ..؟؟ 

هل وجد"الرسول" يقينه إلا بعد أن أحذه الشك فى ضلال 
غاد الأصنام فى مكّة ..؟ 

إن انعدام الشك الذکی ليس ميم المدى بقدر ما هو علاقة 
انحطاط قُوى الروح والعقل.. وإن عصر العقل يعين"عصر 
البرهان".. وكل حقيقة لها برهان لاضیر عليها من الشك 
والتساؤل. والضمير الانسان یس الغام الجليلة الى مستاح 
للبشر حين يتحرر تفكيرهمء وخياهم واراداقم وحقهمق 
التجربة والاعتیار..ولا سبيل لهذا التحرّر مادام التعصّب قائماً.. 

والتعصب لایرخل» إلا حين يصير الشك الذکسی مُباحاً 
مر وليس ف هذا ما يضير الدين الق بل فيه مايدْعَئُهء 
ذلك أنه إذا كانت مهمة عصر العقل أن يُهيئ الإنسان ليخكم 
سبطرته على الحياة والطبيعة» فبهذا تم عين الدين وينشرح قلب 
الإبمان 


ف عصر امن ر ۱۷ 

وإذا كان الوحى قد سار بالعقل طويلاء فقد كان بهذا 
يده للسير بعد ذلك وحده مُرودً بالباقيات الصا لات الى 
خرسّها الوحى ف الضمير. أما عرقلة العقل » وشد خُطاه بلك 
التفسيرات المثبطة فامر أدرك العقل والضمير أنه مُجاف الدين» 
ومن ثم لم يربطا مصيرهما به .. 

لقد كان"جاليليو" صادقا رهو يقول عام 171 فق رسالته 
إلى الأب"كاستيلى" أستاذ الرياضيات فى"بيزا" : 

_ "إن معرفة الله» واکتشاف الطبيعة مکنان عن طریسق 
العقل والرياضيات .. 

"وطذا يحب تفسير الكتب المقدسة بالأسلوب الذى 
لايجعلها مُناقضة للنتائج الى تأكدنا منهاء وتبّتدا من صحتها" 

وأدرك "سبینوزا" وه الصواب وهو يفول : 

_ "إن الخير الأعظم فى کشف العلاقات الى تربط العقل 
بالطبيعة كلها.. فكلما ازداد العقل معرفة» كان فهمه لغاياته 
وغايات الطبيعة أفضل.. ومن ّم يصير أقدر على تحرير نفسه من 
الأشياء الى فقدت حدواها _ تلك هی الطريقة كلها ".. 


o» 


و كما طورد العقل بتهمة الإلحاد والروق» رطورد كذلك 


سس سس اسان 
بتهمة هدم التقالید الموروثة الفاضلة .. 

ُری» من الذى جعلها تقاليد» وفاضلة..؟؟ اليس هو 
الضمیر والعقل ..؟1 

ثم ماهى التقاليد..؟ الیست اسلوب الحياة الذی يتصنعه 
الناس لأنفسهم خلال انممماكهم جميعاً ن كدجهم من أحل 
العيش» والتقدم والعرفة ..؟؟ 

كيف إذن تأخذ صورة واحدة جامدة لاتتغيرء ولا 
تتطور ۱۱۳۴.۰۰ 

ألا إنه کم من تقلید فاضل» ‏ يصر تقلیدآ؛ ولا فاضلا إلا 
بعد أن أععذ مكان تقلید آحر سبق كان هو الآخر فاضلا ۱۱.۰ 

سيشك العقل إذن فى كل ما يحلو له أن یتصرف إليه 
بشكوكه .. وصحيح أنه سیخ بشكوكه أحياناً للمبالئغة 
الّْرفة والتطرف الوعر.. ولکن» رغم هذا كن تفدر لال 
شكوكه على أن تطمر تحت ترابها حقيقة واحدة. 

بل ستخرج الحقائق من هذا الاختيار العسير أكثر ألقساء 
وأشدّ تماسكا . 

وصحيح أن عصر العقل سيقترف نفس الخطأ الذی حساء 
ليُصلحه.. فسوف نراه يُغالى ا تقدير منهجه وآدوانه.. ستراه 


ن عصر ال ۱۹۹ 
يُسرف ق إصدار أحكام نسهائية بینما هو يستمد بصيرته مسن 
عدم ارتياحه للأحكام النهائية ..!! 

سنراه يتورط فیخلع ات" على أشياء نسبیّف ویسح 
"الديْمومة" لعمليات زمنية زائلة.. يبد أنه رغم هذاء ستبقى له 


مزيته الى ستحميه من هذا الخطأ وتردده عنه.. هذه المزيّة المتملة 
ف إمانه بأن الذكاء الانسان هو الذى یاحذ على عاتقه حل 
مشكلاننا.. وهنا پردد _ طاغور ‏ إحدى أناشيد الضمير العذبة 
المضيعة .. 

"... إن الكمال شىء وراء طاقتناء إنه یمن النهاية.. 
وحن أبدا ی سفرنا الطويل نحاول الاقتراب من غاية تبتعد عنا 
دوما.. إننا على كثرة ما معنا من معرفة وخبرة» لانعرف عن 
أسرار الحياة لا النزر لیس ."ومع هذا فإننا نملك القدرة على 
الإبداع والخلق لأن فينا قبسا من روح الله الخلاق العظيم" . 

تس 

وللذ کاء خطره .. 

ومن ّم فان وضع الزمام فى يده يزيد من التبعات الملّققاة 
على الضميرء ويدعوه لمضاعفة يقظته وحراسته 

وق عصر العقل» تعرضت العلاقات بين الضمير ولعقل 


1۷۰ مع‌الضمم الإنسان 
ل‌توترات وآزمات كثيرة...بيد فا ف النهاية كانت ولاتزال 
تنتهى إلى وفاق رائع ومکین . 

إن فترة الحيشان الرتفع فى عصر العقل» كانت مظهرًا 
واضحاً لارادة الضمير فق تغیبر وجه الحياة تغبيرًا تتتحة 
وخلاله كل المبادئ الى نادت عبر القرون بهذا التغييرء 
وصاغْتٌ بعض تماذحه .. 

من أحل هذاه سنری الضمير الانسان يحول تلك الب ادعن 
والأحتياحات إلى فوات احتماعية» وخذات مقاتلة تضوض 
العارك لیحرز انتصارات فائية ضد قوی التحلف والبلی . 

رتدور عاولات الضمیر حول العیار الذى اختاره ليطابق 

بين الناس والحياة . 

وكان هذا المعيار متمثلا فى الحرية» والعدل» لتقد شهد 
عصر العقل هذا فى ضحاه المحقام الميّاش... شید جع 
"الإنسانيات" الى أحرزها الوعى الانسان طلوال الأحقاب 
والقرون» تتطلق ق مهرجان حافل سل معها مقادير التط ور 
وقواه من مكانهاء وتملاً حياة البشر بتغارید للستقبل الواعد . 

وائحدّت هذه"الإنسانيات" من احرية والعدل قاعدتهاء 
ومنطقها وشریان ها . 


ع سنل لفط 

فباسم الحرية والعدل» ستهب الطلائع الظافرة لتتخلص من 
الاقطاع» ومن الاستعمار» ومن بحارة الرقيق .. 

وباسم الحرية والعدل؛ ستقوم الثورات من أجل حقوق 
الانسان . 

وستقرر حرية الضمیر؛ وحرية الإرادة» وحرية الفكرء 
وحرية الاحتيار . 

وستتوالى موّحات ابلیشان الذكى الواعى» فتقاوم سيطرة 
الاحتكار والراء غير المشروع؛ وتدفع الجماهير الكادحة إلى 
مستوى کذحها وَحقّهاء وتبزغ الدعقراطیة حاملة معها مشسيئة 
الضمير فى تکرم ابلمُوع الإنسانية معلسها مصدر الحكمء 
وصائعة الحياة . 

ويصير احترام الشخصية البشرية وتقديس حقوقها 
وواجياتهاء هو جُماع الخير وذروة الفضيلة . 

وسيكون للفلسفة بلاژها العظیم» ودورها الحليل فى التعبير 
عن مشيئة الضمير ونحاز مهم . 

لقد أعلنت الفلسفة أن الشكون الإنسانية كلها هى موضوع 
الفكر الانسان ومَجْلى نشاطه.. ومادام الفكر هو الأداةء وهو 
الوسيلة» فلا مُناص من أن تتوفر له الحرية الكافية لتكوين مادته» 


۱۷۲ عم الضمیر الاتسان 


ولئن کان" كونفشيوس" قد قال قبل الیلاد بخمسمائة عام: 

"إن لاأملك لك شيعا إذا كنت لاتستطيع أن تقول.. هذا 
رأبى"...؛ فان الضمير ق عصر العقل خاصّة يجعل من هذه 
العبارة نمجاً مقدساء وهكذا رأيناه يدقع كل حكمة العصر إلى 
دعم هذا الحق الجليل . 

فليرفع "موثتين" صوته عالياً : 

© "علينا أن نفحص كل شیء وألا دحل عقولنا شيا 
برد آنه عُرف مُقرر .. 

"علینا ألا نعتنق مبادی أرسطوء أو الرواقيين» أو 
الأبيقوريين دون أن نفحصها ونختار منها .. 

"إن من يتبع الآخرين بغير هُدّی من تفكيره واقتناعه لايتبع 
شيا ولا يعثر على شىء .. 

"نحن لسنا رعايا ملك» فدّعوا كل واحد منا يطالب 


بحریته . 
"إن الصدق والتطق حق لكل إنسان» وليسا یک حالصا 
لن ينطق بهما لأول مرة. ما هما لك لكل من يقدر 


إن عصر ات ۱۷۳ 
إن النحل تمتصٌ الشهد من هذه الزهرة ومن تلك ثم 
تخرج من بطونسها شرابها هى.. وشهدها هی .. 
"آلا وانا لنجعل من عقسل الانسان فيا ا ا 


e 

وإذا كانت الاراء البنّاءة للُضيعة لانوحد على قارعة 
الطريق» فلابد للبشرية أن تقرأ كثيراء وتعرف کنیا 
نمسئولية البشر تجاه بناء حياتهم» لا يضاهيها سوى 
مسئوليتهم تجاه تزويد عقوم بالعرفة الصحيحة . 

وهنا یتحدث "برجسرن" . 

© "يجب أن يبتدئ كل واحد منا كما بدأ بلنس 
البشری بذلك الطموح النبيل لمعرفة كل شىء.. فهنا على 
وجه التحديد یکمن الفارق بين الفكر والغريزة... بين 
الإنسان والحيوان .. 

"إن الحيوان يستطيع أن يفعل شيعا واحدًا بشكل يفير 
إعجابناء ولكنه لايستطيع أن يصنع شيا آحر سواه" 
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3 مغ الضمم لانسان 

ا إن نقدان الدع اليس مزية إلا لحياة السرائم 
وحدهاء لان الغريزة » لا العقل هى الى تقودها . 

أما الانسان» هذا الذى أعطاه الخالق الجليل عقلا لانتتهی 
عجالبه» فإنه مهما يجنح به التخصّص إلى جانب من جوائ ب 
للعرفة يظل قادرا على أن يُدير حواطره على كل شیء» ویصنع 
بعقله العجزات .. 

وإذا كان عصر العتل هذاء لن يدع حجرًا من حجارة 
الأرض حي یعرف فصيلته وعمره ف التاریخ... وإذا كان لن 
يدع بحراء ولا نهرًا دون أن یعرف نوع أسماكه وطحالیسه.. 
وإذا كان لن يدع الفضاء سرا مخبوءًا دون أن يعرف عدد نحومه» 
ويتعرّف إلى سكان كواكبه... فإنه من باب أولى» لسن يدع 
نی عليه ولن يدع حقه ف تكوين 
افتناعه» والبحث عن الحفيقة يخضع لأى تأثير. 

وهكذاء وق القرن السابع عشرء تصبح كلمات"ملنون" 
عل کل لو 

٠‏ _ اطلقوا رياح جميع العقائد والأفكار لتَعْدُوَ على وجه 
الأرض» ولکن الحقيقة بينهما ف المعركة؛ فإننا إذا حظرنا فا 
وتحکمنا فیها نرتكب فا ونصنع أذى کب 


أفكاره و آراءی وعقائده 


نعم الم ۴ ۱۷۰ 

"دعوها تتصارع مع الكذب.. فهل رأى أحدُّكمٌ الحقيقة 
يوماً قد حسرت قضيتها ف صراع خر مكشوف ..؟! 

0300 

إن الضمير يُجنّد كل الذكاء يومذاك لكى يحرر الفكر مسن 
كل سيطرة ووصاية. لاسیّما وصاية الكنيسة الى كان ها على 
العقل سلطان باطش 

إنه يرفع لواء حرية الفكرء وحرية القول, لأنه مذا سيذهب 
الموكب البشرى إلى غايته البعيدة فى حطر ثابت ظافر. 

وإنه ليريد ألا يعتمد رای ما على القَهر والتحدی؛ لان كل 
فكرة وكل عقيدة تعتمد ف إثبات وحودها على القَهْر والإرغام» 
فإنها تحكُم على نفسها بان حظها من العقل» ومن الصواب 
ضثيل» بل مفقود . 

ثم إن حرية الضمير الى تتمثّل فى أن تكون هناك حُرُمات 
مصونة لحق الاختياره وحق الاقتناع؛ هذه الحرية تُضْحى هساء 
حين يكون نت نُظم أو عقائد تُصِرٌ على أن تفرض ثفوذها 
المترا واکراها . 

وهكذا يجىء "حیفرسون" ليقول : 

۰ _ "عتدما مح الله آدم العقل» أعطاه الحرية ليختلر؛ لأن 


لهذا م الضم اانسان 
العقل هو الاحتیار. 

إن الحقيقة والادراك لیستا سلعتین تخضعان للاحتکار 
وئوزعان بالبطاقات 

"ألا فاخطین جميع حریاتی غير منقوصة؛ ولکن أعطى حرية 
الضمير ال 

"الا واعلموا آنن عاهدت الله الکبیر على أن أعادى إلى 
الأبد کل ور من عور الاس تاد بول فنساس 
وضمائرهم..!!" 
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ويرتفع صوت "فولتير".. 
_ "إن الذی یقول لك الیوم: اعتقد ما أعتقده» والاً لك 


الله. سیقول لك غدا: اعتقد ما أعتقده؛ وال 
E TT‏ 
يتساحون» بعضهم جاه بعض فى كل خلاف‌اقم السياسية» 
والفلسفية, والدينية "..!!! 
355 
لقد عبّر عشرات من الفلاسفة والمفكرين ف تلك الأيام عن 
تصميم الضمير على أن يُنحّى عن الارادة الإنسانية والفكر 


۱۷۷ 

الإنساى كل الضواغط الى تبس راما وتعتاق سيرهما. 

وأفضى ذلك إلى التصادم مع وی كثيرة كانت ل هظ 
كاهل الإرادة والفكر.. وتم الفوز للضمير فى جمیع المعارك . 

أما سيطرة الكهدوت» فقد تقلصت» وتقرر حق الانسان فى 
أن يختار دينه ومذهبه . 

وأما سّيطرة الأباطرة والمستبدين» فقد رفع الضمير لى 
وجهها حق الجماهير» وناداها إلى موعدها مع الحياة . 

ولقد بدأ الضمير عمله النُورى من أجل الجُموع الهائلة 
المغلوبة على أمرها باحتيار المفكر الذى سيضع لثورات التحریسر 
السياسى فهها ومَنطقها الغلاب . 


0000 
وكان "روسو" . 


كان مولف "العقد الاحتماعى" .. 
كذلك اعتار الرحل الذى سيضع لتلك الثورات أناشيدها 
المحركة ابحلجلة . 
كان "توم بين" مؤلف"الفهم" و"حقوق الانسان" .. 
3-00 
ولقد تحدث"روسو" طویلا» وكان عقلا بارعا وهر يُحول 


حرية الإنسان إلى ففه وقانون ‏ ها هو ذا يتحدث : 


تن مت کت هرد داتشه شتا 

ه _ "إذا بحشنا عن القاعدة الى یعحقق بها كل الخير لكل 
الناس» والى يجب أن تستمد منها كل القوانين» آلفینا هذه 
القاعدة تتكون من أمرين مقدسين: الحرية» والمساواة .. 

"الحرية» لأن كل تبعية خاصة» لاتعق نقضًا ق نفوذ من 
سلبت حريته فحسبء بل نقصًا فى نفوذ الدولة نفسها .. 

"والمساواةء لانه لاوجود للخرية بدونها.. 

"وأنا آعرف الحرية بأنها الحقيقة الى بحعل الانسان سيد 
نفسه ف ظل القوانين العادلة الق يضعها الناس بأنفسهم 
لأنفسهم.. 

"والمساواة ليست هى الشىء الذى جعل الناس سواء فى 
درحات السلطة والثراء - بل هی ألا جاوز السلطة حدود العدل 
فتظلم » أو تتخطى القوانين فتستيد . 

"وهی أيضاًء الا تكون هناك قلة تملك من الثراء ما تستطيع 
أن تشترى به مواطنين» كل ذنبهم أنهم خلقوا فقراء .." 

3200 

والحرية أكثر قداسة من أن تكون بحرد حق شخخصى . 

ومن ثم فهى ليست متنعة عن إرادة سلب‌ها فحسب» بل 
وممتنعة عن إرادة التنازل عنها أيضًا . 


ان عصر العم ۱۷۹ 
فلا يستطيع إنسان ما أن یتنازل عن حريته طائعًا . 
وق هذا يقول"روسو" أو يقول الضمير الانسان على لسان 


٠‏ "إن تنازل الإنسان عن حريته» يعن تنازله عن صفة 
الإنسان فيه.. ویعن تنازله عن كل ما له من حق» وما عليه مسن 
ای 

"وتنازل کهذا یفقد صاحبه الحق فى أى تعویض. 

"وتنازل کهذا یناقض کل طبيعة الانسان 

"ونسزع الحرية» من إرادة الانسان يعن نزع کل فضيلة 
من أعماله. . 

"وانه لعهد باطل؛ كل عهد يجيز قيام سلطان مطلق من 
ناحية» وطاعة لاحد لها من ناحية أحرى " 

355 

وهذه القاعدة المتمثلة فى الحرية والساواة لا يترك مصيرها 
للأرجحيةء أو الحوى؛ بل يجب أن ینتظمها عهد ويحميها القانون . 

والعهد الذى تشترك فيه الحكومة والشعبء لا یعطی 
الحكومة أى امتياز يجعلها فوق الأمة أو فوق القانون . 


والآن» مع "روسو" مرة أخرى . 


۱۸۰ مع الضمم الانسان 
6 _ "إن كل عهد سيادة ‏ أعن العقد الذى آفرنه الارادة 
العامة للشعب» ليس عقدًا بين الأعلى والأدن .. بل هو عقد 
بين أطراف متكافة» لأن الارادة العامة لكل الواطنین؛ هى الي 
صاغته والتزمته ". 
300 
والقوانين يسنها الشعب بأجمعه عن طريق ممثليه المحقارين 
واقتراعه الحر ‏ وبذلك يتوفر ها الصلاح والتوقير. 
© "إن جيع الشعب إذا سن القوانين من ألحل جيع 
الشعب» لم ينظر حينئذ إلا إلى نفسه ومصلحته . 
"وما دام غرض القانون عاماء فلا ينبغى أن يكون واضعه 
فرداء ولا أن تكون غاياته شخصية . 
"وليس معن هذا أن القانون الذى يضعه الشعب لن يعترف 
يوحود امتیازات. 
"كلا ستکون هناك امتيازات.. ولكن لن ينعم بها على 
شخحص باسمه؛ ولا على طبقة بذويها" 
30 
هكذا تحدث "روسو" 


والقوانين الى تنبلج من مثل هذا العقد» والق يضعها مثلرن 


ال سس و ال 
ختارون من الشعب شا قداسة بحعل تخطی الحكرمة لا عملا 
حطیر العواقب» ولکی تظل سيادة القانون قائمة ينادى 
"روسو" بضرورة الفصل بين السلطة التتفيذية والسلطة التشريعية. 

٠‏ _ "لا ینبغی لمن يحكمء أن یضع الق‌انون.. ولاینبفعی 
لواضع القانون أن يكون هو الحاكم.. ناذا صارت السلطة 
تنفيذية وتشريعية معأه يصبح القانون فى حدمة افوی» ولیس لى 
خدمة الصلحة العامة .. 

"إن روما وهی ف آزهی عصورها شهدت انقضاض كلل 
عواقب الطغيان علیها» واستسلمت فى عجز لقوى الإبادة 
والتحریب. وذلك لجمعها السلطة التشريعية والتنفيذية فى بضع 
آید حاکمة -". 

300 

ویری"روسو" أن الحكومة والشعب يحتاجان إلى وظيفة 
سياسية شا حطرها وفائدتما. ويسميها"امحاماة عن الشعب" ويعن 
بها "المعارضة" الى يشترط أن تكون نزيهة وأمينست وألا 
بحعل اقتناص الحكم غرض حياتها أبدًا..لأنها إذا آدر کت 
حلال مسعاها علمت فا أعظم من الحكومة. .!! 

بل إن"روسو" ليبالغ ى فرض التبتل على العارضة فيعلن 


لا امع الضمير لاسان 
أنها لاحق لحا ف الحكم » ولا فى سن القوانین..۱ 
ما عملها إذن ..؟ 
إنها حارس البرج.. إنها الديديان الذى يهاجم 
الأحطاء وينادى الحكومة والشعب إلى واجباقما . 


ها هو ذا"روسو" يقول : 

0 ال تفس مار‎ E E 
للمدينة» أو الدولة - :ولا بنبغی أن يكون ما نصيب فى السلطة‎ 
التشريعية» أو ف السلطة التتفيذية» ومع هذاء فإنها صاحبة‎ 
سلطان عظيم» وسلطانها لا يتمثل فى الفعل» وإنما يتمشل لل‎ 
المنع» فهى قادرة على منع كل خطأ. وهی كمدافعة عن القوانين‎ 
تعتبر أقدس وأحل من الأمير ومن الحكومة معًا"..!!‎ 

3555 

وعضی "روسو" ف تعبيره عن مشيئة الضمير الإنسان 
واضعًا تصميم الحريات السياسسية والحكومات الصالحة 
واحتمعات القوية. 

ولئن كانت أفكاره قد حضع بعضها فيما بعد لتعديلات 
كثيرة وضرورية؛ إلا أن جوهر تلك الأفكار عاش وسيظل ناصع 
الحجة باقى الصواب. 


ف عصر الم ۱۸۳ 


ويدوى صوت "توم بين" مبلعًا إرادة الحياة. 

* _ وإذا كان للحياة الإنسانية أى معن فهو هناك فى 
كرامة الکائن البشری" 

© 'والآن یامن يا من تبون ابخنضس البشری» 
انیضوا 

" إن الضغط والاضطهاد لیعصفان بكل بقاع السالم 


"إن الحرية لَتُطاردُ حول الكرة الأرضية كلهاء نهیا استقبلوا 


ألا تصبح كل الحياة و کل أحيائها الاناسی فى حط 


وبيل..؟ 

لابد إذن من مُواجهة حاسمة. 

لابد أن تُذعِن كل القلاع العتيقة المزيته فى عداوتها 
للحريت لابد من أن ذعن لكلمة الضمير.. وتفسح الطريق 
للعالم الجديد المقبل. 


أرافضة هى أن ذعن ..؟ 


۱۸ بع اشير الإنسان 
أمصمّمة هى على البقاء وقد فات آوائها؛ وحاء أحلهًا..؟» 


إذن وبال أمرها .. 


وهكذاء ومع هذه الریاح الصادحة» نسهضت الثورتان 
الكبيرتان ‏ ثورة الحرية ف أمريكا.. وثورة حقوق الانسان فى 
فرنسا.. وهَبّت بعدهما ثورات التحرير فى كل مکان...!! 

٠‏ _ "لو تأكد لى أن تسعمائة وتسعين أمريكياً من ككل 
ألف سيهلكون فى _ "الحرب من أجل الحرية" لأعطيت صوتسی 
لتحوض تلك الحرب؛ إن ذلك أفضل لدی من أت أرى بلادى 
مستعيدة .. 

"وان لأعلم أن الذين سيعيشون بعد هذه ارب _ وان 
يكونوا قلة - ستولّدُ منهم أمة الأحرار" ...۱۱۱ 

هكذا تحدث"آدمز" أحد زعماء ثورة الاستقلال فى أمريكا. 

وتمثلت فى كلماته هذه الط لین آثرها الضمير يومذاك: 

_ "الحرب من أجل الحرية 

الحرب الى يَلَدُ أحداثها عالَمّا من الأحرار..!! 

لقد كانت هذه الكلمات شعار تلك الأيام: وشعار العصر 
الذى أهلّت معه عصور الحرية جميعا.. الشعّار الذى سيدعو كل 


أمة أن تحارب من أجل حريتها . 


شير كر ۱2۰ 

ولكن » أو لم يكن تّمت سبيل لإدراك الحرية غير سميل 
القتال ..؟ 

وأين دعوة الضمير الإنساق للمحبة وحرصه على 
السلام..؟ 

فى تلك العصور البعيدة ‏ يكن نت سبیل للحرية بغير 
القتال. 

وكل قتال تفرضه الأحداث للدفاع عن حقوق الحياة؛ فهر 
عملية جراحية لابد منها لكى تدوم للسلام عافيته ونموه. 

والضمير» حين أثار الشعوب ضد ابامین فوق مقادیرها 
والستبدین,عصایرهاء كان يدرك أن المعارك ستبلغ من الضراوة 
مداها.. ومع هذاء فما كان مت سّبيل أخرى لول ابلمسوع 
التائهة عستقبلها .. 

ها هو ذا توم بين يعبر عن موقف الضمير الانسان تجاه 
مبد"الحرب من أجل الحرية" » فيقول : 

© _ "أنا أكره الحرب.. 

"إنها أسوأ الطرق لإبقاء الإنسان فى هاويية لمهانة» 
وبعله وحشاً ضاريًا .. 

"رلست أكره شيمًا على الأرض» مغل كراهيق للحرب.. 


141 مع الضمم الانان 

"وان جميع كنوز العالم فيما أعتقد» ليس ی استطاعتها أن 
تغرين بتأیید حرب عدوانية؛ لأن أرى ذلاك ققلا وإزهاق 
آرواح.. 

"ولكن» إذا اتتحم لص ببى» وأحرق أو آتلف ممتلكاتى 
وهدّد حياتى» ثم طرق بإرادته المطلقة» فهل يطلب إل أن 
أصدّع بأمره ..؟؟ 

10 

تس 

تلك هی القضية إذن.. إذا اقتحم لص بيتك وعاثٌ فيه 
فسادً» ووضع عنقك نحت حدّ خينجره أو فوهة مسدسه» فلا 
مفر من أن تنهض على قدميك وتقاتل كرخُل.. 

ولقد كان الاستعمار هو اللص الذى يقتحم الأوطان . 

وكان الطغيان » هو اللص الذى يقتحم الأرواح . 

ولم يكن من المقاومة بد . 

ولم تكن تلك القاومة لحساب جيل من الناس» أو أمة مسن 
الأمم .. بل كانت ساب المصير الإنسان كله . 

© ان هذا لنا جميعًا.. ولأولادنا ین بعدنا.. فحن 
الطليعة.. وليس ما ننهض به اليوم سوى بناء عالم جديد.." 


۳1 2 0 الم 1 ۱۸۷ 
هکذا قال "توم بين" .. 
3 

وهكذا شرع الضمير الانسان يب العالّم الجديد. 

وصحا آحرار القلوب فى كل مكان . 

وأحذت أبراج الحرية تتبادل الإشارات الُضيئة. 

والتقت الرُوَى بالحقائق ق كلاح نبيل» ومُخاطرات حافلة. 

وتتادت الشعوب المقهورة» والجموع الستعبدة .. 

_ "هيا یارحال إن هذا لنا جميعًا.. ولابنائنا من بعدنا " 

والتقى الجمعان.. 

ابلمع الذى يحمل من المستقبل تفويضاً ليتحدث ياسمه 
ويضرب بساعده . 

والجمع الذى حعلتهم ظروفهم التِّسّة سدئة لمياكل كل 
التخلف واطلال التسلط . 

وقامت الثورات» لامعلنة حقوق مواطنيها فحسب.. بل 
حقوق الإنسان جميعاء وحق الناس كلهم ف السعادة والحرية 
والكرامة . 

قامت ثورة الاستقلال ف الولايات المتحدة. 


وثورة حقوق الإنسان فى فرنساء 


۱۸۸ سم اشير الانسان 
وثورات آوربا والأرضى المنخفضة .. 
وبعد حين» يجىء ما رکس» فیضع مع صاحبه أنجخاز میشاق 
ثررة کبری من طراز حدید تندلع حين يجىء میقاتسها فى روسیا 
القيصرية لتبین فوق أنقاضها "اتحاد السوفيت".. 
ویظهر ف الشرق "إعصار مبارك" بیذر القفورة ق كل 
مکان وتتحول اتفاسه الحارة إلى عواصف وبراکین» وت لى 
وعی ابلماهیر آلغامه الموقرتة الى ستتفجر فى حينها اتوم . 
ذلکم هو" جال الدین الأفغان" رحل من أكفا القوارء 
واکترهم مضاء واقتداراً .!! 
¥ 
ولقد كان من الطبیعی أن يكون لأكثر تلك السورات 
أخطاؤها وإسرافهاء بيد أن الغرض التاریخی الذى أسهمت 
جميعها فى إنحازه كان عظيما بقدر ما کان ضروريًا . 
300 
والآنء لنقف طريلا مع تلك الحقبة المباركة الى حشد 
الضمير الإنساق خلافا كل رشده وعزمه ليضع ختامنًا حائلا 
لمأساة الرقيق : 
إنسان يشترى إنسانًا آخر مثله. .يدفع فيه قدرًا من الال 


ف عصر ال ۱۸۹ 


لتاجر شقى يسرق الناس ليبيعهم؛ أو يشتريهم من آخرين ف مثل 
0 


وتبلغ المأساة ذروة بشاعتهاء أو قولوا سّفح البشاعة 
وحضيضهاء حون تسن القوانين الدولية الى تنظم جمارة الرقيق» 
وبعل منها عملا مشروعا..!! وحين تصير لبعض الملوك 
والملكات ف أوربا"أساطيل بحرية" تعمل فى خدمة تحارة الرقيق 


أى انحدار للبشرية..؟ 

وأين عزم الضمير الانسانن..؟؟ 

إن محاولاته النبيلة عبر القرون المديدة تجد آحر الأمر ختامها 
احانل والحاسم . 

وسیتمثل ذلك آولا فى إحدى روائع الفکر الانسان. 

وسیتمثل انیا فى _ "الحرب من أجل الحرية" فتقوم حسرب 
آهلية من أحل الرقیق فى بلاد سیبقی لها شرف هذا العمل 
املیل. 

آما الفکر الذی سیختاره الضمير هذه المرة لابلاغ کلمت 
فى احلال قبل أن نتطق اسمها .. 


۹۰ مع المي لاسان 

إنها مولفة کوخ العم توم" ۱۱.۰ 

إنها ستتحدث.. وسیوحی الضمير إليها بكل تحربقه 
الضنية مع هذا الوباء لیشعل بكلماتها النار المقدسة فى / 
قلب بشری» حن يطهر الأرض من شر أوزاره وخطاياه .. 

سوف تضع السيدة "ستاو" على ألسنة أبطال قصتها كل 
وقائع المأساة البشعة ‏ مأساة الرق فى كل عصوره ومرارتهء 
وسترسم الخلاص الوديع الطیب . 

والآن. إلى أبطال كوخ العم توم لتسمع من حوارهم وثيقة 
من أبلغ وثائق الضمير الانساین . 

 »‏ "..أنا اعلم ياجورج أنك مازلت مُتحسراً على عملك 
الذى فقدته, كما أعلم أن لك سيدا تاسياً لاتعرف الرحمة إلى 
قلبه سبیلاء ومع هذا فلابد من أن تصبر .. 

- "أصبر. .99 تقولين. أصبر..۴؟ ألم أك صابراً رال هذا 
الشقاء ..؟ 

"بلى» كنت صابراً باحورج» وإنه لأمر فظيع . ولکن 


الرحل على أية حال سيدك " 


لين سیّدی..؟! ومّن الذى حعله سيدى ..؟! ذلك 


ما يقض مضجعى..! أى حق له على..؟ أنا إنسان بقدر ما هو 


ان عم الم 1۹۱ 
إنسان» بل أنا إنسان خير منه؛ فأنا أعلم منه بالتجارة؛ وبالقراءة» 
والكتابة.. ولقد تعلمت ذلك كله بنفسى؛ ول يكن له أئ فضل 
علد ن هذا بل لقد تعلمت على الى منه.. والان فبای ی 
يتتزعن من عملی» ويحملن على القيام بأعمال يسستطيع أى ‏ 
حصان أن يقوم بها".؟! 

ويفاجأ ‏ وم .. ببيع سيده له ليقضى بشمنه دیوئا آحذة 


نا 


ولکن» كيف یباع وم وقد صار حزاعا من تاريخ هذا 
البیت وهذه العائلة» وهذه الولاية ۲.۰ 

وتقول له زوحته : 

 »‏ "على أية حال یاتوم» فأنا لاأستطيع ألا الوم اليد 
على بيعه راك" .. 

ويجيبهاتوم .. 

- "إذا كنت تحبینین حقاء فلا تذكرى"السيد" بسوء.. ألم 
احله علی صدری وهو طفل صغير. .؟؟" هذا هو وفاء وش 
وادذب الذين كتب علیهم أن یکونوا رقيقاً وعبيداً ..!! 

أهناك ما يُصور عظمّتهم المخبوءة مثل هذه العبارة الى 
كشفت بها السيدة "ستاو 


نفسية توم المتلعة بسهاء ووفاء 


لشت 255 سه ی 
وعظمة..!؟ 

ولكن "وم" یف بالأغلال تهيئة لِشّحْنه ى ركاب 
سيده ابلندید» وتقف زوجه وطقلاه ینتحبون . 

وإذ هو مع سيده فى الطریق» یل به السيد ليعقد صفقة 
آحری كان على موعْد معها . 

وكانت الصفقة طفلا» ولا يكاد التاحر يمد إليه يده بالحبال 
ليربطه حي تتهاوی فوقه مه الوالمة؛ وهی تتضرع إلى الاجر 
لا من أجل أن يترك لها ولدهاء فذاك شىء بعيد النال.. بل مسن 
أحل يربطها بنفس الحبال الى يربطه بها حن لايفرق بينها 


السید. .أتوسّل إليك؛إنه طفلى الأحير الذى بقى لى من الحياة'.. 

ولاعلك توم إلا أن يبكى. 

إن حياة الرقيق إذا سميت من باب المغالطة"حياة".. هى من 
السوء بحيث يصعب وصنها. 

لكن مؤلفة" كوخ العم توم" استطاعت أن ترسم على ألسنة 
أبطاها مشاهد مبكية ومُفجعة لهنه الحياة» بل إنها لت کد أن 
دورها لم يزذ على تسجيل ما كانت تری وما كانت تسمع فى 


ن عصر الق ۱۹۳ 
دنيا الرقيق . 
لقد استطاعت ف !حلاص وبراعة أن ملق ضمائر الاس 
بتلك الملامح الى رسمتها المأساة . 
لقد كان "الضيّاع" هر المرادف الصحيح لكلمة"حياة" 
بالنسبة للرقيق . 
ها هی ذى السيدة "أوفيليا" تسأل الآمة "توبسى" عن 


_ "لست أدرى أيضا.. لم تكن لى أم ق يوم من الأيام..11 

- "لم يكن لك أم..؟ عجباء أين ولدت يافتاتى. .؟ 

_ "لسك أدرى ياسيدتى.. آنا م أولّذى یرم من الایام۱!۳ 

ومَلمح آخر من ملامح الضیاع القاسی الذی کتب على 
آولنك المساكين» ترسمه الكاتبة على لسان" کاسی" . 

8 تا مرف ديدس ا 

"إن أحقر الحيرانات والطيور لتجد لها مسکنّا وم‌آوی.. 


حن الحيّات والتماسيح لحا جُحورهاء وأوطافا الى تستقر فيها 


1۹ م‌الضمر اسان 

وئهدا .. 

"ما نحن» فمالنا من مأوى.!! 

"وح حين نهرب منهم إلى المستتفعصاتء تتعقبنا 
کلاهم لتنهشنا وئمزقنا .. 

۳ 

"كل شیء ضدناء حق حیوانات هم عدو لنا..!؟ فال أين 

تھی 
3-5 


ولقد دوخ هذا الضياع عقرهم وضمائرهم وملأها ياد نا 
وحقداً وفقدوا الأمل فى ثواب الآخرة وق عدالة الدنيا . 


ها هو ذاتوم" يُواسى إحدى الضحايا قائلا 

٠‏ _ ألا تعلمين أن يسوع سيبسط إليك يد رنه وأن 
مثواك الحنةء والراحة الأبدية ..؟؟ 

فتجيبه فى جزع أليم : 

» _ لست أريد الذهاب إلى الحنة !! أليست هی ال مكان 
الذى سيذهب إليه ذووا البّشرة البيضاء..؟» إن لأفضل ابمحیم 
على الجنة ما دمت سأجد ف الحنة سيدى» وسيدتى".!! والآن» 
ماذا كان موقف الرقيق المعذّب من نكبتهم هذه..؟ 


إن بعضهم يقضم أسنانه من الغيظ ويبحث عن فرص 


ل عم الم ۱۹5 
الانتقام . 

وبعضهم يغفر» ولکنه يحتفظ بحقه ف لقصاص أمام أى 
عدوان جديد . 

وبعضهم يلوذ بالضمیر » وبالحب.. 

© أما الفريق الأول فترسم الولفة صورته فى مشهد للأمّة 
المعذبة التعسة"كاسى" حيث تتأهب لاغتيال سيدها الفظ 
المترحش» فتسقیه من الخمر حن يفقد وعيه» وتخبئ فأسًا لتهشم 
بها رأسه الثقل بالقسوة وق همنعة الليل تنادى فى مس 

- "توم..توم» ألا رید أن تنعم بحريتك ..؟ 

۔ "هيا الآن يأُوم» إن باب غرفته لمشرّع. 

"خذ الفأس واسحق بها رأسه؛ فان ذراعى ضعيفتان..! 
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- آما الفريق الثان؛ فيتبدّى فى موقف"جورج" ذلك العيد 
الطارد الذى لابرید من الدنيا إلا أن تتركه وشأنه دون أن يراه 
ناسها من جديد .. 

 »©‏ "إن لن أهاحم أحدا... لكين كذلك لن أقف موتف 
المتفرج وأنا أنظر زوس ساق بين يدى الاس لاع فى 


و 
الأسواق .. 
"إن الله أعطان ذراعين قويتين للدفاع عنها وحمايتها" 
ان سأقاتل حن الرمّق الأخير قبل أن 
ينتزعوا مین زوجئ وولدی» فهل أنا فى ذلك مُلوم"..!! 
لایاحورج.. لست أبدا علوم ۱۱.۰ 
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"فليُساعدن | 


أما الفريق الثالث الذى يُؤثر الصير ويُؤمن بأن قضیته 

العادلة ستجد فوزها الحبة. وانتظار رحمة الله مله فى القصة 
هو "توم" 

فعندما دعته "کاسی" لیسحق الفا رأی سیدهالیکری* 
وهو يغط ق نومه رفض"توم" أن يصنع.. رفض ف وقت كان 
حسده فيه لا يزال مُتفیحا من أثر التعذيب الوحشى الذى 
آنوله به "لیکری" هذا .. 

وأحاب "کاسی" قا 

"لا.. لایاکاسی» لن آلوث يدى بالدم» ولو اعطبت الدنيا 
بأكملها" !!! 

وترد عليه"كاسى" قائلة 


-"ولکن فكر ياتوم ل هذه الحلوقات البشرية اب قد تون 


ال عم الم 1۹۷ 

ف تحريرها جميعا من وحشية هذا السيد ‏ لیکری - ".. 

وجيب ها توم: 

"لا..لا.. إن الخير لايجىء أبدًا من الشرّ!!؛ إذا اس تطعت 
فاهربى من غير إراقة دم"..!! 
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وماذا كان موقف الصفوة والسَادة من هذه المأساة؟ 

إن المؤلفة تختار واحدا منهم فل ضميره حياة؛ فيفضح 
دخائل هؤلاء السادة ويُعلن رأيه ق رة الرق.. إنه فى التمكة 
السيد "سانت كلار". 

- "آثریدین ياأوفيليا أن تعر حقيقة رأیی ف الرق.؟ 

"إن المزارعين الذين يفيدون من هذا النظام» ورجال الدين» 
الذين يتملقون هؤلاء المزارغين .. 

"والسیاسیون الذين يتصنعون تجاهل الرق كجريعة؛ لكسى 

"هؤلاء جميعاء علکون من الحذق ما يستطيعون به تحريف 
الحقيقة والأحلاق.. بيد أنهم ف قرارة أنقسهم یعلمون كم 
هم كاذيون..!! 

"إن نظام الاسترقاق رحس من عمل الشیطان؛ وإنه ليمشل 


۱۹۸ مع الضمم لانسان 
موذجا بارعا ا یستطیع الشیطان أن يصنعه فى محال 
اختصاصه. .۲۱۱۱ 
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لابديل للحرية.. وليس فى نعيم الدنيا كله ما يصلح أن 
يكون متا ماء أو عوضًا عنها . 

تلك هی الحقيقة الى حق على الناس ‏ جميع الناس ‏ أن 
پدر کوها . 

وان "نوم" لیجلیها أروع جلاء فى حواره مع سیده الذى 
يعن عليه قائلا : 

* "سوف أجعل منك رجلا حرًا یاتوم ۱۱.۰ 

ہ "شکرا للرب یاسیدی . 

_ "ألا تری یاتوم آنك عشت عندنا حياة أفضل من حياة 
الحرية ..۴؟ 

"کلا» آیها السید, كلا .. 

- "هل كنت ياتوم قادراً بحريتك أن تلبس ما كنا نكسوك 
وتطعم ما كنا نطعمك.؟ 

"هذا صحيح یاسیدی» ولكين أوثر أن تكون لی ثياب 
حقيرة» وبيت حقير» رأنا اقول: هذه الأشياء لى... على أن أتمتع 


را 1۹۹ 


بخير من ذلك كله ما يملكه؛ وعلکن معه رجحل آخر اسجمه_ 
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وبعد؛ فهذه الأساة أَيَان مرساها ..؟ 

كيف ستجد حلها ومصيرها..؟ 

لنمض مع الولفة : 

ها هو ذا "توم" يعاق آلامه المبرحة الى أصابه بها تعذيب 
بالغ الوحشية أنزله تعسده الطاهر الرهنان سوط سيده 
"لیکری".. هذا السيد الذى رفض "توم" أن يغتاله والفرصة 
مواتية.. هذا السيد الذى ا فضائله ‏ النذالة.. وأهون رذائله 
الوحشية ..!! 

هاهو ذا العم "توم" الوديع» الطیب» المزمن؛ الإنسان؛ عاج 
سکرات الوت فى هدوء وصير . 

وبينما يتهيأ جقناه ليُسبلا إلى الأبده إذا شاب مُهَئّده قد 
جاء يركُضُ بجواده.. جاء من بلد بعيد يبحث عن"توم" السذی 
طالا له على صدره وليداً » وطفلا .. 

ويتهالك الف على ابلشمان احتضر المودع» وهو يصرخ: 


- "توم.: توم لائمت یاتوم ..!! 


ويجيب"توم" بآخر کلمانه فى مثل هَمُس القدیسین: 
» _ "شكرًا لك. لقد حثت متأخرا یاولدی.. 


"إن الرب قد اشتران" ۱۱۱.۰ 
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أجل إن الله قد اشتراه واشتری معه جميع الرقیق.. 

ولسوف ییارگ الله الضمير الانسان فى ضربته الماحقة الى 
سيرلا بالمجرمين خماة الرق وتُحاره .. 

وإذا لم يكن من الحرب يد فلتکن الحرب. 

وينزع من بين صفوف البشرية ذات يرم - وبعد ظهور 
قصة "كوخ العم توم" ببضع سنوات - رحل كضيياء الفَخْرء 
يُحكى بهاء الصدق وصمُود الحق.. ويعقد بسم الله الصفققة 
البار كة الى سيّحرر بها جميع الأرقاء. 

هذه الصفقة الى تنبأ بها "توم" وروحه تفيض وتصعد 
إلى بارئها قائلا: _ "إن الرب قد اشتران".. 


وكان"إبراهام لنكولن". هو ذاك المحرر العظيم . 


عع 


لع ۰۱ 
هکذا كان عصر العقل» عصرٌ الإنسان» ففيه تحررت العرفة 


من کل معوقاقاء وئمت غمرًا سريعًا وهائلاه وبدأت تغزو لى 


توفيق عظیم کل اهول. 
ليس ذلك فحسب.. بل وان ذلك تم ويم ساب التقدم 
الانسان والمصير الانسان . 


فّوی الذهن وطاتات الفکر جميعها مُسكدّرات لکش ف 
مصادر مستمرة للثراء الانسان بکل صنوفه المادية» والعلمية؟ 
والرُوحية.. 

والضمير بقظ لكل الشاقضات الى تصاحب زحف التقدم 
الحثيث . 

وهو ف موازنة مستمرة بين قوى الحذّب والدّنع ق هذا 
التقدم المطرد. 

فمع ثورات التحرير فى بداياتها؛ رک الضمير على حسق 
الفرد تركيرًا أميئاء ووضّع كل النظم والقوانين فى حدمة الحرية 
الفردية.. ذلك أن البشرية كانت ترزخ تحت سسيطرة طغيان 
متعدد الأزياء دغدغ كثيرًا من صلاجههاء وأذاب كثيرًا مسن 
شخصيتهاء فلم يكن للحرية معن حين حاءت» لو نها تخطّت 
الوحدة الأول ال البناء البشری» مُتمئلة ق الفرد . 


ولکن حين بتقدم العهد» ویتحول مبدأ الحرية الفردية فى 

أيدى أسانذة الدهاء والمغامرة إلى امتياز حاص تُنْعم به قلّة من 

اتکرین والحاكمينء يُلقى الضمير بثقله ف الحجانب الآخرء 

فيسارع الفكر إلى تلبية ندائه» ويعيد التوازن إلى القيم المضطرية. 
شحَم قلة يموع الكثرة .. 


ولست أن تمتلى السماء بدخان الصانع مُكقئة به أثفاس 


الكادحين» وعافيتهم» وأرواحهم.. !! 

ولیست آن تمود جمارة الرقيق ف أزياء تكزية وب طا 
سادة المال وأرباب المصانع والأرض على حر كة الحياة. 

ليست الحرية شيئاً من ذلك.. وإذا انزلقت قوى الشر 


بها نحو هذه الهاوی فلاب 
ويجىء النذير.. موكب من دعاة الاشتراكية تنتهى أمائيه 


إذن من نذير حديد . 


واحلامه عند"ماركس" الذى حول الأمان إلى حقوق» والأحلام 
إلى فلسفة وتظام . 
لقد اکتشف - ما كيل - الطق اتاریخی» اتی ع 


الاشتراكية میقاتا مَرْعدٌا فى مشار البشر ور خلة ایا 


وفع 
فلسفته المقاتلة الى حققت غرضها التاريخى» فقدمت بالكادحين 
إلى مكانهم الحق ف الصفوف الأمامية» وهزت الأوط 3 


ان عصر ال ۰۳ 


الاقتصادية فى العام كله هزات هائلة أسقطت عنها الکثیر من 
يها وأنانيتها» ووضعت الاشتراكية كفلسفة»ونظام»وحركة ‏ 
فى مکانسها من الحياة الإنسانية . 

بيد أنها يلال صياغتها كفلسفة» وخلال إنحازها كنظام 
وتطبيق تكشفت حاجتها لس إلى إعادة النظر ف موقفها مسن 
الروح الانسان الذى تجحاهلت احتياحاته» أو لم تتجاهلها 
ولكنها أذعّلتها كوحدة حسابية ف عمليات الإنتاج» والتوزيع» 
وفائض القيمة ..!! 

وهكذا صارت الماركسية الى جاءت يوم حناءت _ 
كنذير للذين اتخفذوا من حقوق الإنسان صفقة یقامرون بها فى 
سبيل جحشعهم الوبيل.. نقسول صارت "الماركسية" تلو 
وكأنها بحاحة إلى نذير يُصَّحَّحُ موقفها من حرية الفكرء 
والقول» والضمير ...۱۱ 

والضمير الانسان كشأنه دائمًا لايدّعٌ السسيعات تلهم 
الحسنات» والأحطاء تأكل الزایا.. ومن تم فقد أرسل آلسسته 
المفكرة فى كل مكان تعيد إلى حرية الضمير والتفكير والإرادة 
قداستّها» وتشير إلى الآفاق ابلسديدة الى ستعثر فيها السألة 
الإنسانية كلها على تكامُلها. فلا یتحقسق العدل فى غياب 


الحرية.. ولانتحقی الحرية فى غیاب العدل.. بل تتشكّل مهما 
معأه وعلی أوسع الامال وأحقلها بالتوفیق.. جیع الحياة الناححة 
لین الانسان . 

ویواصیل الضمير دعم حقوق الانسان» یسابع وض 
المعارك مع الطاغوت الذى تين تحت قدميه إرادة الحياة.. فلكم 
هو الاستعمار. 

إنه الاين الشرعى لقرى الاحتكار والاستغلال؛ ومن ْم 
فهو يحميها ویذل جهوده الستميتة ليطبل بقامعا. 

وهو الذى ف سبيل بحثه عن الأسواق وامتلاكه منابع 
الثروات یش الحروب الظالمة والفائكة وحتجز حريئات 
الشعوب. 

وهو إذ يستمد وجوده من كل ضلالات الحياة وفسادهاء 
فإنه يعمل دائمًا ودائبًا ضد فِيّمِها الخيّرة فينصر النديعة على 
الوضوح.. وينصر الكذب على الصدق.. ولايرى ف الحرية الا 
صفقة يُساوم بها وعلیها. يؤمن ببعضها ویکثر بأكثرها. 
يُبيحُها هناء ويُحرمُها هناك .. 
, ومن تم لم جد الضمر الانسان بدا من أن يد كل 
طاقات البشر ليلقى بها ف معركة فاصلة ناهذا احص م 


ل عم الق ۷۰۰ 


ومکذا وَاصلّتْ ثورات الحرية انطلاقاتها معصرة ظافرة. 

حن لم يعد فى طريقها إلا فونه وأقلة . 
e»‏ 

ویشارف عصر العقل قمّة مُهمته ومسعاه پارسال سُفرائه 
إلى الفضاء والمجهول . 

إن كل التهوعات الى حاول الفكر من قدم أن یتصرف 
بها إلى الكون ويُنجز بها ترصيات الضمير الانسان بإنشاء 
علاقات وطيدة وصداقات نافعة مع الكون.. بكواكبه ونحومه.. 

تلك التهويمات الى جاءت مع الحدس القلم .. وتلك 
الإيماءات الذكية الباشرة الى حاءت مع الدين . هذه وتلك 
تحولت ف عصر العقل على يد "آینشتاین" ورفاقه إلى نظريات 
وقوانين ثم إلى صواريخ تحمل إلى الفضاء بكل آسراره» لاحدس 
الإنسان وظنونه ... بل علمه» وذکاءه» وقدراته» ويقينه..! 

إن هذه الصواريخ عابرة الفضاء والکواکب. رل فى كل 
مكان تحتازه أوراق اعتماد كسفير دائم ل "أمّة الأرض" وإرادة 
الإنسان..!! 


مع« 


اک س الشمير الإنسان 

تُرى» هل یظل الذكاء الانسان بعد وثبته العاتية والعحزة 
هذه على ولائه للضمير..؟ أم هو لل مُروقه المذهل من 
الأرض إلى الکواکب, بعرق أيضًا من السئولیات الخ لايا 
یکره الضمير بها ويدعوه إليها ..؟ 

فى هذا للأزق وحده تتمثل اليوم مشكلة الإنسان . 

ولقد كان الضمير صادق الحس کذه المشكلة؛ فراح يلقاها 
ف أول الطريق» وينشئ فا عصرًا جديدًا يحمل نداءه ويتحمى 
رحایه. 


® ® ® 
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فى عصر غاندى .. والذرة .. 


® 


نك 
® 
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فى عصر غاندی .. وال ۰۹ 


سار العلم یقطع الطريق وثبا 

وحاء ح‌الیلیو"» و"نيرتسن"؛ و"دارون"؛ وافرویسد» 
و"هرشل" وابریستلی"» وادایفی"» وافرادای"» و"مکسوبل" 
و"ما رکون". 

وجاء دلتن"» و"مندلي ف" و کسوری؛ و"طمسن" 


واموزل". 

وجاعوا جميعا وعشرات مثلهم» ونهضوا میا فوق 
أكتاف الذین سبقوهم ف احضارات القديكة» ثم ف بلاد الاغریی 
العظيمة» ثم فى الحضارة الاسلامية الزدهرة.. 

وساروا على الدرب الطويل» يحملون المشاعل نفس‌ها.. 
ولكن بقلوب أجرأء وخبرات أعظم» وذكاء أكثر مضاء» وعزعة 
أشد تصميما وإصرارا. 


3 مع از الأنباق 

وحديث "الدّرة" الذى بدا مع الفيلسوف اليونان 
"لیوسیّس"؛ ثم نما وانّسع مع"دكقريطس"و"أبيقور" ثم نظمه 
"لوکریئیس" الرومان ف ستة دواوين من الشعر!! ثم أخذ طَابعاٌ 
عِلْمياً وجديدًا على ید"دان" فى أوائل القرن التاسع عشرء 
ورفاقه الذين وفدوا بعده . 

هذا الحديث عن الذَرَة» ظل يتنقل ق أصلاب العقول حى 
ود على الحياة ذات يوم رحل عجيب اسمه "أينشتاين" فقال 
الكلمة الأخيرة الى أطلقت العُنفوان الذری من مَكّمنه. 

ف أى عام 7 "أينشتا 

وهل يعنينا تاريخ مولده كثيراً..؟؟ 

احل.. إذن فلتعرف أنه ولد عام ۱۸۷۹- 

ود الرجل الذى سيكشف أعظم حقائق العلم الیسوم . 
ورَبُما فى كل يوم ..! 

ولد الذی ستبوح له ال" بكلمة ال فيض آعمر 
مغاليقها.. ویخط بضعة رموز على ورقة بیضاء فتتحوّل هذه 
الرموز إلى طافة تناهت ف رهبتها وحطرها..! ولکن .انظروا.. 

فقبل أن یود هذا الرحل بعشرة اعوام تماماء أى ق عام 
- ۱۸۲۹ ولد رحل من طراز آخر اسسه "غاندی".. 


فى عم فاند: الد A‏ 


أيه حكمة إفية عُظمى .۱۴ 

وأى اتفاق سعيد هذا ..؟! 

قبل أن يجىء الرحل الذی سيطلق المارد الرهيب.. جساء 
الرجل الذى سيضع البلْسّمٍ العجیب 

قبل أن يجىء الرحل الذى أطلق طاقة 
الرجل الذى أطلق طاقة "الحبّة" .. 

إنكم يا هل عَصْر الذرة أمام معجزة أعظم من السدَرّة 
نفسها..! 

أجَل.. فقد تحوّلت احبّة إلى طاقة وأنثم لاتشعرون..! 


اه كار 


والذين هتفوا باحبة وبالسلام وعاشومُما منذ آلاف السنين 
إلى يومنا.. بُعث ولاؤهم التبيل للحُّبّ فى مهرجان التصر انيد 
الذى هَيأه هذا الابن المبارك العظيم للحياة ولضميرها ‏ قيس 
عصرنا.. وقدِيسُ العصور قاطبة ‏ غاندى ...۱۱ 

إن عالمنا كان ينتظره .. 

وان الضمير الانساین كان يبحث عن هذا الذى يستطيع أن 
بين من كل هتافات اخبة صرحا مُرحداء ويحوها إلى طاقة تأتی 
من العجزات إما يقنع عصرًا عسير الإيمان.. ولقد وحد طلبعه فى 
غاندى .. 


ان "غاندی" ۰ هو ضمير عصرنا.. وهو المثل الحق للضمير 
الانسان فى أجیالنا وعالنا الحديث كله ..! 

وحين نضع "الذرة" ف ابلهة المقابلة لآغاندی" لانفنى 
بهذا أننا نضع الشر مقابل الخير 
عظيم رغم البداية البشعة ال استهل بها العلم عصر الذرة. 

بيد أن العلم بسيطرته على الطاقة النروية» وغزوه الفضاءء 
قد هيأ لناس عصرنا المزيد من الغرور» والرید من الافتتان بالمادة» 
والمزيد من التجهم للإبمان» والمريد من المباراة فى التسلح وصناعة 
الدمار والعدم . 

أى أن كل محاولات الفتك بالحياة» عبر التاريخ الانسان 


فإطلاق الطانة الذرية حير 


كله» قد بلغ مدها الطاغى قمته عندما أصبحت الذرة سلاحا فى 
يد الإنسان . 
فماذا كان جواب الضمير الانسان 
کان آن اصطنع غاندى ليتحدى به الضعف الانسان ف 
كل ألوانه» لي ركز فيه حلاصة بحاربه ومنتهی فضائله وسموه» 
ولتتمثل فيه عند الذروة أعرق وأعمق احاحات الانسانية من 


مان » وبةء و کرامته ووعی» وسلام. 


وجاء غاندی .. 


فى عمر غاندی .. والذرة .. رن 


وكات أمره عجبا .. 

جاء الرجل الذى سيعلم كل الناس» والذى تعلم من كل 
الناس ‏ تعلم من"المسيح" و"محمد".. ومن اسقراط" و"بوذا".. 

وقرأ ل"إمرسون" .و"ثورو"»و"كارليل" »و "رسكن" 
و"تولستوى" حيث تأثر به كثيرا وحاكاه كثيرا . 

وإننا إذ نتحدث عنه. لانورخ له وإثما نتتبع رحلة الضمير 
الانسان من خلال الحياة لمجيدة لهذا القديس . 

القد بلغ الضمبر الانسان قمة رشده» وهو يتحرك فوق 
مسرح الأحداث الكبرى لعصرنا متقمصا شخصية ابنه البار 
المهاتما غاندی .. 

ولم يكن صدفة ولا اعتباطا أن تعطی البشسرية فى وقست 
واحد ‏ غاندی» والذرة - بل هو تدبير محکم لقدر علیم 

إن"الذرة" تعن أن عصرنا قد وضع فى يده من أسرار 
الکون ومفاتح احهول ما لم تعطه البشرية السالفة كلها.. فإذا 
وضعت هذه الاسرار فى خدمة الظفر والناب» فسوف تتحول 
الارض ومن عليها إلى ذکری کنيية. 

وإذا وضعت ف خدمة الضمير والعقل فستبلغ البشرية مسن 
ذر ی الكمال مالا عين رات ولا أذن سمعت؛ ولا حطر على 


۳4 مع الضمي النسان 
قلب بشر.. 

فكيف _ إذن - نوثر الثانية على الأولى..؟ 

كيف نضع أسرار الذرة وطانتها النامية العطية فى خدمة 
السلام والخير ..؟ 

إن الضمير الانسان يجيبنا بكلمتين اثنتين... "بحربة غاندى". 

فتجربة غاندى لم تكن من أجل الهند وحدها.. وغاندی ‏ 
يكن رجل افند وحدها.. ومهما يكن مصير افند دولة وشعبا 
بعد رحيل غاندى عنهاء فان تحربة المهاتما ستظل نبراسا للبشرية 
كلها.. ستظل أرفع من أن تعطى دلالات قومية ضيقة؛ وستظل 
مفاهيمها وأنوارها عميقة شاملة .. 

ذلك لأنها ليست من صنعه» ولا مسن وحى بيه 
وعصره.. بل هی بحربة الأتبياء والمرسلين» والرواد والمصلحين.. 
تحربة الانسانية كلها.. تحربة ضميرها القوى الشجاع منذ الأيام 
الأولى للبشر.. مند الأزمان البعيدة الممعنة فى البعد . 

ولكن» لأن المادة وحدهاء صارت مصدر تفكير هذا العصر 
الذى نعيشه» فان تجربة الروح الى مارسها غاندى بنجاح 
عظیم» بزغت كما لو كانت نسيجا وحدها . 

ولقد كان قدرا علوياء أن يجىء هذا الرحل بتحرجه ق 


فى عصر غاندى .. وا 3 


عصر يريد ألا يؤمن الا باخسوس لما للكون.. وبالقنبلة حلا 
للسزاع.. وبالاستغلال سبيلا للتملك؛ وبالدمار طریقا إلى 
الحياة. وبالكبرياء آية للقوة وبالبغى سبيلا للسيادة. .!! 

جاء هو ليؤمن بالله الذى لا تدركه الأبصار.؛ وليؤمن 
باق الذى يجب أن يكون فوق القوة.. ولينادى ب"الساتيا 
جراها" أى "نبد الضف" ويحل بهاأعى المشكلات 
والأزمات.. ولينبذ التملك؛ ويسير عريانا وحافيا ليشارك الاين 
من شعبه شقاءها وضناها.. وليحمل مغزله ویصطحب عنزته» 
ف الوقت الذى يقود فيه أكثر من ثلاثمائة ملیسون هنسدى فى 
معركة من أنظف وأعظم معارك الحرية والاستقلال» وق الوقت 
الذى يعامله سكان الكرة الأرضية كأستاذ» وينظرون إليه فى 
تقديس كمعجزة 

جاء لیحترم الحياة ويقدسهاء ليس ف الإنسان وحده.. بل 
ف الكائنات الحية جميعا . 

ألا فلنصغ للضمير الانسان يتحدث من خلاله . 

© _"لقد وحدت الحياة تنحدر فى هاوية الدمار بسیب 
العنف 

"وقلت لنفسى: لابد أن هناك بديلا للعنف ينقذ الحياة 


HH. 


لقا ع ااضمی الانسان 


ويسمو بها على الدمار. 

"وهذا البدیل قانون صادق يعل الجماعة الانسانية منسقة» 
ویکرم مشوی الحياة . 

"وإذا ما اهتدينا إلى هذا القانون» فواجبنا أن نعمل به من 
فورنا. 

"ولقد عرفت"القانون" وحربته فنجح أعظم نصاح... 
"ذلكم هو الحبة.. 

"فحيثما توجد الحروب» وحيثما جانا الختصم؛ فامحبة 
طريق الظفر.. 


"ولقد ظهرت آثار هذا القانون ف اند على أوسع مدى.. 

"ولست أزعم أن مبدأ"اللاعنف" قد نفذ إلى أفئدة الثلاثمائة 
مليون والستين مليونا من اهنود .. 

"غير أن أؤكد أنه سيطر على النفوس أكثر من أية عقيدة 
أخرى» وق سرعة تذهل الحاسبين.. 

"لقد علمتنا التجربة أن كل مشكلة تخد حلها الصحيح 
حين نصمم على أن نعل قانون الق ونب1 العنف دستورا 
للحياة 
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فى عصر غاندی .. رالدرة. HY‏ 


هکذا تحدث غاندی .. 

إن كل مشكلة تستجيب للحل الصحيح» مادام الرفق 
والحب والحق دستورا للحياة . 

ولكن حين لا يأتى هذا الدسترر بنتيجة.. حين تأبی قوى 
الشر أن تذعن للحق وتستحبی من الحب.. ألا يكون السلاح 
يومعذ هو العلاج المناسب ..؟؟ 

إن غاندى یتسم لمثل هذا التساؤل وهذا النطق ابتسامة 


راث ومشفق.. 

فحمل السلاح عنده ليس حلا على الاطلاق» والسلاح 
كوسيلة لحل المشكلات ليس أمرا مهلكا فحسب؛ بل هو فاشل 
أيضا ومخفق كل الإخفاق . 

ها هو ذا يقول : 

» القد أعلن الرئيس ولسن شروطه الأربعة عشر الطيية 
ولكنه حتمها بقوله: إذا فشلت محاولاتنا لاحراز السلام فلنعتمد 
على أسلحتتا .. 

"أما أنا فأقول عكس هذا تماما.. أقول: إن الأسلحة قد 
فشلت وخسرت وخابت » فتعالوا بحث عن وسيلة آحسری.. 
تعالوا نجرب قوة الحب» وقوة الحق.. فإذا ظفرنا بنتيجة » فآنعذ 


۸ مع الضمير الإنساق 
نكون قد وجدنا الطریق" ..!! 

ولقد ذهب يجرب قوة الحب وقوة الحق .. 

لم جرب‌ها ليحدد على ضوء نتائج التجربة مدى ولاه 
للحب وللحق» فولاژه ما وإعانه بهما أرسخ وأعظم من أن 
يكونا موضع بحربة وامتحان . 

نما يجرى التجربة لحساب البشر.. ليرى من له عينان»؛ 
ويسمع من له أذنان» ويفقه من له قلب» كيف يعالج الخير الشرء 
وتقهر احبة الكراهية.. 

فالسلاح عند غاندى وسيلة بائدة ومهلكة. 

ولقد قال"فرنكلين د.روزفات" یوما وهو رئيس للولايات 
التحدة: "إن الالتجاء إلى القوة فى الحرب العظمى الأولى قصر 
عن جحلب السلام» فالنصر واهزعة كانا عقيمين» وكان من 


واحب العالم أن يتفهم هذا الدرس"..!! 

وكل زعماء العا م الحديث قالوا ما قاله"روزفلت"» ولقد 
بحت أصواقم جميعا هاتفة بضرورة نزع السلاح؛. بينماهم 
يتبارون جميعا ف جنون التسلح وصناعة الانتحار..!! 

أما غاندى فتلك عظمته .. 

قال: لاخير اليوم ‏ ف العنف وإنما الخير فى نبذه» ثم وضع 


۹ 


فى غاندی .. 


هذه الحقيقة موضع التطبيق الأمين والرفیق» وشهدت الحياة وهی 
سعيدة مغتبطة ابنها البار هذاء أشيب الرأس» ضامر البدن .. 

إذا جلس؛ ففوق تراب الارض وإذا نام فعلى أرض الغرفة 
العارية» ولا علك من دنياه سوى ثلاثة أثواب خشنة» ثوبان 
لملبسه؛ ویتخذ من الثالث فراشا.. ويعيش على البندق والبرتقال 
والتمر ولبن الماعزء وكما يقدس صلاته وصیامه؛ يقدس بنفس 
القدر جلوسه إلى مغزله أربع ساعات كل يوم..!! 

شهدته الحياة ف غبطة؛ وهو یخوض مع ش عبه الأعزل 
آعجب معارك الحرية ضد امبراطورية کسبری» انتتهت إليها 
يومذاك سيادة الأرض والبحر وابو. 

حاض المعركة بسلاحه هو.. "الساتيا جراها" _"نبذ 
العنف". 

ول يكن يزعجه الرصاص المنهمر فوق آبناء شعبه مسن 
القوات المستعمرة الغاصبة» بقدر ما كان يزعجه أن يرى هنديا 


يرمى عدوه وقائله بحصاة ۱۱.۰ 

ذلك أن الآخرين يتصرفون وفق شرائع الغاب الى يحملون 
رواس ها 

آما أبناء غاندی وحملة مبادئه» فيجب أن یتصرفوا وفق 


مبادئهم هم _ هذه البادی الى اکتشفت تانون اب والحق 
وتذرت حياتها له . 

الآخروذ» یتمون إلى عصور الكراهية والعسف.. أما 
غاندی ومریدوه فبذور بشرية جديدة؛ وبشاثر عصور اب 
والتسامح والرشد.. 

300 

حون صدرت قوانین آرولند" الى صادرت حرية القسول 
والنشر. إثر انتهاء الحرب العالمية الأولى.. ثم حين أعقبتها 
مذيحة"أمر تسار" الرهیبةه أصيب غاندى بخيبة أمل مريرة» فهر 
الذى أحسن إلى بريطانيا ف الحرب» وبذل لاحاح قضيتها كل 
عون رآه مشروعا وعادلا.. والآن وقد غادرت ساحة القتال 
منتصرق فإها تجازيه أسوأ جزاء .. 

عندئذ» وأمام هذا الوقف الذى يحتسم القيام عتاهضة 
ومقاومتء آحرج غاندى من حقيبته أقصى وأقسى إحراء تسمح 
له مبادئه باتخاذه» وكان"العصيان الدن" الذى يتمثل فى عدم 
التعاون مع المستعمرين.. شريطة ألا يقوم هذا العصيان السلمى 
بأية بادرة من بوادر العنف وحمل السلاح.. لكن بحربة غاندى 
المتمثلة فى الحب ونبذ العنف.. لم تكن قد عاشت بين شعبه 


فى عصر غاندی .. والذرة .. ۳۱ 


يومذاك إلا قليلاء فلم يكد الشعب يبدأ حملة"العصيان" حى 
استجاشته الأحداث» فتحول العصيان السامى إلى عصيان 
سلح 

وعندئذ ۸ تشهد حياة غاندی أياما ملآى بالمرارة والحزن 
کتلك الأيام الى رأىفيها مبادئه تتعرض هذه احنة من أمقه 
وشعبه؛ فأصدر نداءه احثیث بإرجاء حملة العصيان الدن؛ وثار 
كثيرون من الشعب ضده ووقع ضحية لعدوان فريق من الغوغاء 
أكثر من مرة ‏ وكان هذا أقسى كثيرا على نفسسهمن أى 
عدوان يصيبه من الانحلیز آنفسهم.. ومع هذا فما ازداد إلا إعانا 
يبدأ "نبذ العف" وأطلق يومذاك حکمته الوثقى: 

© ان أوثر الانتظار أجيالا واحقابا؛ على أن التمس 
حرية بلادى بالعنف والدم' . 

مبدأ عجيب حقا.. ليس فينا من يطيقه» ولكن غاندى لم 
یأت ليسير ق الدروب المطروقة.. بل جاء ليرتاد من مجاهل 
التفوق الإنسان ما يحتم عليه الضمير ارتياده.. 

جاء ليعلم البشر أن احبة تسستطيع أن تغلب وتفوز» 
لابالنسبة له وحده.. بل وبلمیع الناس أيضا . 

من أجل ذلك وحين قيل له: "نك إنسان غير عادى.. 


YY‏ اضر الإنسان 


ولاينبغى أن تتوقع من العالم أن يعمل مثلما تعمل" أحاب 
قائلا: 


إنسان ضعيف وفان مثل بقي ةالناس.. وان 
لاأملك شيعا حارقا .. 

"وسأنيفكم بکل ما أملكه.. 

"إن أملك من التواضع ما يكفى للإقرار جخطفى والرحسوع 


وأملك ثقة مطلقة بالله وجوده. 

وأملك ولاء للحق وللحب لاينضب معينه. 

"والآن دعرن أسألكم :أليس كل إنسان قادرا على أن 
عتلك هذه الأشياء. .؟؟ 

"إننا نکتشف كل يوم حدیدا فى عالم الطبيعة؛ والحياة 

فلماذا نستسلم لليأس والمجن ولا نکتشف ابلدید ف روح 
الانسان وإرادته ..؟؟ 
"وهبوا الاستجابة لقانون الحق والحب نادرة.. فهل فت 


استحالة فى مضاعفة هذه الندرة حى تصبح قاعدة" ..؟؟!! 
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ما أعذب النطق » رما أصدقه. 


فى عصر غاندی .. والذرة .. ۱۳۳ 


منطق رجحل واع لجوهر الحق» وجوهر اسب ومدرك 
للمرحلة ابحديدة الى لابد للبشرية أن تتقل إليها حين يصير الحق 
والحب دستورها. 

وهو إذ يخوض معركته مع الاستعمار البريطاق ف بلده على 
أساس دستوره هذا.. فإنه لايعمل لكى نظفر المند باستقلاها 
فحسب» بل ولكى تدجح التجربة بخاحها الذى يجعل منها طريقا 
عاماء للأجيال والشعوب.. 

هاهو ذا يتحدث: 

© ان اهتمامى بحرية افند سیزول لو رأيتها تصطسع 
لبلوغ حریتها وسائل العنف؛ لأن الثمرة الى تجنيها من تلك 
الوسائل لن تكون الحرية» بل الاستعباد " 

عدم 

ويقول: 

ان لاأكافح من أجل غاية آدن من سلام العالم كله.. 

"فإذا انتصرت ف افند حركة"نبذ العنف" فافا سوف 
تعطى معن جدیدا للبطولة» وللحياة ذاتهاء واسمحوا لى أن أقول 
هذا بكل تواضع".. 

هذا مايريده الضمير الإنسان إذن من غاندى. 


4 مع الضمير الانسان 
گگگ 


أن ینز ع عن البطولة مفاهيمها الزائفة المتمثلة فى الغلسب 
بقوة السلاح والبغى والشر. 
وأن يرد إليها معناها الحق.. فالبطولة هى السسمو على 
الحقدء والتفوق على العنف والشر والباطل» باخبة والخير والحق. 
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ولا كانت الوطنية النايحة بالتعصب الذمیم لنفسهاء عسل 
يبحمل طابع المقاومة للحق والحب؛ والمقاومة لكل محاولات 
التآخى امحترم بين جميع البشرء فان الضمير فى تحربة غاندى 
برسم من أقوال الرجل ومن سلوكه مايزجر هذا النوع من 
الوطنية الضيفة المغلقة. 
© "إن أدعو نفسى وطنياء لكن وطتیق واسعة كالكون 
الرحيب.. إنها تضم ف فؤادها سائر أمم الأرض» وتعمل 
وطنيق من أحل كرامة العالم كله ورفاهيته . 
"إنئ إذا كنت أنشد ف المند أمة قويةء فليس لکی تستغل 
أو تتشامخ» بل لتكون للدول الأخرى قدوة ومثلا" 
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ولا كان دين الأمة وثقافتها أهم الخصائص الي تحدد 


شخصيتهاء فقد أراد غاندى ألا جيئ انعكاسات الدين والثقافة 
شخحصیتها ار جیئ ينوا 


فى عصر غاندی .. والدرة .. ۳ 


على أمته مناهضة لتبعاتها الحديدة جاه الإخاء العالی والنخية 
الشاملة» من أجل هذا قال : 
2 الديانة الهندية ليست ديانة مغلقة » بل إا لتسع 
لعبادات جميع الأنبياء .. 
"وهی تتصح كل إنسان أن يعبد الله وفق دینه وعقیدته" 
وقال عن الثقافة : 
"إن الثقافة المندية ليست هندوسية ولا إسلامية» ولاغير 
هذين.. إنما هى مزيج من الثقافات جميعا" 
n»‏ 
© _"أريد أن تهب رياح الثقافات من جميع البلدان 
وتصدح حول ببق ف حرية.. ولکن أرفض أن تقتلعن من 
مكان ثقافة منها؛ ذلك لأن أرفض أن أعيش تابعا أو عبدا" .. 
e‏ 
إن الوحدة البشرية تستکمل حصائصها فى وعی ذلك 
القديس والزعيم . 
وهذه الوحدة وان كانت تصنع مصيرها بيديها وإرادتها 
إلا أنها لاتبلغ من الغرور ما يجعلها تكفر بوجود إله عادل 
وعظيم. 


سس تسس م .سي للد نامدن قطانم 

٩‏ "إن مثل أى هندى آخر» أومن بالله» وبالتوحيد". 

والأديان _ هذه القوی المادية الصامدة الى أعطت الإنسانية 
من الرشد والسمو ما أعطتء لاتحركها ف بمربة غساندی إرادة 
التنافس ‏ بل إرادة التكامل . 

٠‏ _"إنى أومن أن الترارة » والانحیل, والقرآن والزندافستا 
۔ أى كتاب زرادشت ‏ كلها ملهمة كالفيدات تماما ".. 
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ولقد عاش غاندى القديس والعابد وفق هذا المبداً. 

وحن اغتالته رصاصات آثمة» كان لسانه لا يزال رطا 
بصلاته البق كان يتلو يين تراتیلها اآقل هو الله أحد الله 
الصمدء لم يلد وم يولد ‏ وم يكن له كفوا أحدا» .. 

أجل.. كان يضمن صلواته دوما آيات من التوراة. ومن 
الابحیل» ومن القرآن» ومن كتب الديانة اهندية (الفيدات) .. 

ألا وان غاندى الذى تلقى من عصر النبوة احترام الدیسن» 
قد تلقى من عصر العقل احترام الاقتناع» فكان يناقش الأديان فى 
غير تطرف أو سفسطة؛ ول يكن الإيمان بالله » ول تكن عبادته 
يعنيان عنده الحياة فى صومعة:؛ أو حسی نشدان الخلاص 
الشخصی.. بل كانا يعنيان تحرر الروح الانسان والمصير 


۳۷ 


0 غاندي . 


الانسان من كل معوقاتهماء وبعث الفرد التفوق على أهوائه 
والعامل فى خدمة ابلنس البشرى على أساس من الحق والحب.. 
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إن بهاء التجربة الانس‌انية فى "غاندى" وعظمتهاء 
يتمثلان ف أنه لم يكن برد قديسء ولا جرد زعيم روحى. بل 
کان زعيما سياسيا يتعامل مع دول» وحکومات» ووزارات 
خارجية تعج بالحيل الشيطانية» وكان وضعه هذا يدعوه كما 
يدعو سواه إلى اصطناع الوسائل الدبلوماسية الى كثيرا ما تعتمد 
على الكذب والمخاتلة» ومع هذا فقد مح بحاحا عظيما ف أن 
يستمسك بوسائله هو. وبلغ بها وحدها كل ما أراده لأمته 
من وحدة واستقلال» وكل ما أراده للبشر من قدوة . لكأنما أراد 
الضمير الانسان أن يقول لعصرنا من خلال بحربة غاندى هذه: 
إن هذا الطراز من الزعامة السياسية هو الذى يجب أن يكون.. 
هو الذى جاء دوره وأهلت أيامه ..!! 

إنها الزعامة الق لاتربط نضاشا بالغايات العظيمة 
فحسب. بل وبالوسائل العظيمة والنظيفة» أولاء وقبلا.. 

إن راحندرا برازاد - رئيس جمهورية المند السابق یسروی 
لنا هذه الواقعة فى كتابه:"عند قدمى غاندى" 


۸ مع الضمر الانان 

© "ذات يوم قدم إلينا أحد موظفى الحكومة بصفة مسویة 
نسخة من تقرير كان قد قدم إلى المسئولين البريطانيين فى المند» 
فحملنا التقرير إلى غاندى ‏ بيد انه عرف قبل أن یقسراه 
الطريقة ال حصلنا بهاعليه.. فما كان منه إلا أن أبى 
الإطلاع عليه ورغب ف إعادته إلى الموظف الحكومى.. تلك 
كانت الطريقة الى عملنا بها الصدق ف العمل"..!! 

e 

إن غاندى يعلم البشرية باسم الضمير الانسان أن الوسائل 
أهم من الغايات.. فنحن نعيش مع الوسائل أكثر أكثر ما نعيش 
مع الغایات.. إن الغايات قد تتحق آحر العمر.. وقد نرحل عن 
الدنیا فور تحققها.. آما الوسائل فنحن نقضى عمرنا كله أو 
أكثره معهاء ومن ثم فهى الى تصلناء وتصوغناء وتنهى فينا إرادة 
الخير إذا كانت قويمة» أو إرادة الشر إذ كانت رديثة. 

أحل.. إن حياتنا ف بجموعها ليست إلا تلك الوسائل الى 
نتوسل بها لتحقيق أهدافا . 

وهذا هو الذى منح حياة غاندى؛ وبالتالى منح بحربصه 
تكاملا فذا وباهرا . 

لقد كان غاندى رياضته الروحية الخاصة الى لايكلف 


فى عصر غاندى .. والذرة ._ اف 


بها إلا من يطيقها ويختارهاء وال لا ينبغى أن تتحذ مبررا 
لوصف بحربته بالمثالية المفرطة. 

فأسلوب غاندى ف التقشفء وق الصيام» والصست؛ وق 
قصر طعامه على أنواع محددة كالبندق والتمر ولين الماعز 
وامتناعه عن أكل اللحوم احتراما حق الحيوان فى الحياة.. 

كل هذه ليست من التبعات الأساسية الى تتطلبها "تجربة 
غاندی" لخلق عالم يقوم على الق والحب . 

إن حوهر هذه التجربة تتمثل فى قدرتها على ملء الفراغ 
الوهى القائم فى الحياة الإنسانية» كيما تجد تكاملها . 

جوم 

ومن ثم فان بطل عصرنا وأستاذه قد وضع آقدام البشرية 
والحياة فوق الطریق الستقیم . 

إنه لم يؤمن بفراغ بين السماء والارضء فآمن بالله الذدى 
يملا الكون بأسره .. 

لم يؤمن بفراغ بين الأديان؛ فعبد الله بها جميعا .. 

لم يؤمن بفراغ بين الناس فقاوم آفة الطبقية» وعاش بين 
المنبوذين .. ۱ 

لم يؤمن بفراغ بين شعوب الارض؛ فنذر حیاته لسلامها 


۲۳۰ مع الضمم الانسان 
جميعاء وحریتها جميعا .. 

لم يؤمن بفراغ بين الوسائل والغایات» فمارسها جمیعا على 
نمط واحد من الاستقامة ورفعة الضمير .. 

لم يؤمن بفراغ بين الزعامة والأمة» فتحلى عن أرباحه 
الحلال المائلة» وشارك الملايين تقشفها ومعاناتهاء ورفض دوما 
أن يفرض آراءه» أو ينفرد من دون الناس بقرار.. 

لم يؤمن بفراغ بين القانون والحكومة فقدس العدل 
والحرية.. 

لم يؤمن بفراغ بين الروح والجسد فمزحهما معا لى 
شخصه المهيب وصاغ منهما أعذب تسبيحة فى عام الطهر 
الانسان والكمال البشرى .. 

6.6. 

تلك هی تحربة الضمير الانسان الى تنتظم كل محاولاته 
السخيرة.. 

لقد كانت افند "بيت" غاندی .. 

و کان العالم "وطنه" .. 

فماذا كانت رسالته نحو المند وماذا كانت رسالته لمحو 
العام ..؟ 


۳۱  ةرذلاو‎ .. غاندي‎ E 


آما رسالته نحو الهند » فکانت أن يوحدهاء ويحررها.. 
ولقد أتم ذلك بنجاح .!! 

وأما رسالته نحو العالم» فأن يعطيه المثل الصحيح فى قدرة 
الق والحب على حفظ الحياة وتحقيق السعادة ..!! 

لا ينبغى أن يقال هنا: لكن غاندى بشير الحق والحب قد 
ذهب صريع الكراهية والغدر.. فالطريقة الى انتهت بها حياة 
غاندی لم يكن منها بد لكى يبلغ الدرس العظيم تمامه. فلك أن 
القدر يقول لناء والضمير الانسان يصيح فينا : انظسرواء إن 
المحب الودود الذى لم يؤذ طوّال حياته بعوضة.. إن خير وأعظم 
رجال عصركم بأسره» لم ينج من أذى الكراهية الى تحملونبها 
ف تلوبکم» والسلاح الذى تحملونه بایدیکم» فهل بقى ريب 
فيما یدعره العنف لکنم من سوء المصير..!!!؟ 
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إذا بقى"ف العام دولة واخدة نحمل أسلحة الفناء فسيكون 
ذلك مبرزا أكيدا لكى تحمل کل الدول سلاحهاء فالغنف ينادى 
العنف ومن هنا تغلن "تحربة غاندى" أن المصسير الانسان لم 
يتطلب وحدة العمل الانسان ف شىء كما يتطلبها اليسوم فى 
نبذ العنف.. ونزع السلاح وإلغاء الحرب .. 


۲۳۲ مع الضمو الإلسان 

ولا أريد أن أقول ان على العام أن يختار بين طريقين.. إذ 
ليس أمام العالم سوى طريق واحد هو الطريق الذى احتاره 
غاندی.. الحق واحب.. حيث تختفى الحربء والسلاح » 
والكراهية » والباطل .. 

وهى الطريق الى سارت عليها بحربة الضمسير الانسان 
ورحدته منذ بدأ سيره من آلاف السنين.. وهو غرض الحياة 
الذى يبدو من إصرار الضمير على إدراكه؛ أن الله سبحانه قد 
خلق البشرية لتحقيقه .. 

لقد كنا حين نصغى هذه الدعوة وهی تأتينا من نبىء أو 
مصلح قلم» نقول : تلك مثاليات أزمان بعيدة» لم يكن فييها 
ذرة ولاصواريخ ..!! 

أما اليوم» فقد أثبتت تحربة الضمير مع غاندىء أن هذا 
النهج لم يكن صحيحاء ولاضرورة» ولا مكنا ف عصر من 
العصور» مثلما هو صحيح؛ وضروری؛ وممكن» فل عصرنا هذا. 

وان تحربة "الحق والحب" هذه. ف عصر "غاندى والذرة" 
لتعتبر فى تاريخ البشرية كله نهاية مسب وبداية مصير.. 

وان عصرنا لهو الطليعة .. 

فهل سيعجزه حمل الرسالة .. 


۲۳۳ 


کلاء ولو بدا ذلك مستحیلا .. 
فإنه لامستحیل على القلب الشجاع 
وان عصرا يحمل تحربة غاندی ف یمناه.. ويحمل أسرار 

الذرة فى يسراه.. لهو عصر » شجاع قلبه.. وثيق عزمه.. مبشرة 

یامه ... 1۱ 
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۵ قصتی مع التصوف 


تطلب كتب المؤلف من دار المقطم للنشر والتوزيع بالقاهرة 


رقم الایداع ۱۳۷۵۹ /۲۰۰۵ 


الترقیم الدولى 1.5.8.11 
9--977-5132 


5 DIS 
۸ 

2 ۲ مم 2 41 
فى تس بره وقتص رو 
إن هذا الکتاب یمثل رؤية تاريخية 
لوکت لیر ای فتن 
رحلته, متذ بدأ مسیره حتی یومنا 
هذا رقا تسعی إلى امنتجلاء 
الخصا نص التی یقود الضمیر بها 
قافلة الانسان صوب کمال ها 
المقدور, كما تحاول استشراف 
المستقبل الواعد لبنى الانسان‌من 
خلال التجربة الحيّة للضمیر. 

ولعن كان قعت ما شارف 

الناس على تسمیته ب الضمیر 
الدولی اد الضمیرالنلمی" 
الال الد او الشتمیر 
الاجتماعی - فانصا سكن 
ب الضمير الانسانی" ما هو أعمٌ 
من هذا كله وأكثر شمولا 


۳ 


| الهقساهح 
۰ شار الشيغ ريحسان- عابسدين- القاهرة 
تلیفون ¦ 148118- ۷۹2۹۱۰۹ - فاكس , ۰۸۲1۳۳ 


